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الصهيونية

تاريخهــا – غرضهــا – أهميتها »مُلخصًا عن الأنســيكلوبيديا اليهودية«

ــة أن  ــة حــول المســألة الصهيوني ــس الأم ــي دارت في مجل ــا الأبحــاث الت دلَّتن

حقيقتهــا مــا زالــت مجهولــة، وأن الذيــن يديــرون دفــة السياســة في الآســتانة 

ليــس لهــم وقــوف تــام عــى أهميــة حركــة الصهيونيــين رغــم كل مــا كتبنــاه 

ــة  ــا نحــن نتوقــع مــن مجلــس الأمــة أن يعــين لجن ــا؛ فبين ــا عنه نحــن وغرن

ــم،  ــن غرضه ــث ع ــين، والبح ــخ الصهيوني ــا درس تاري ــكِلُ إليه ــة يَ خصوصي

وســبر غــور أهميــة حركتهــم وعاقتهــا بحيــاة الدولــة والأمــة السياســية 

ــة، وإذا بالصــدر الأعظــم، حقــي باشــا، يقــول عــى  ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــراد  ــا إلا أف ــا القائمــون به ــة، وم ــة ســوى رواي ــة: ليســت الصهيوني ــبر الأم من

ــون. متهوس

ــن  ــين إلى الذي ــا طن ــي وجهته ــم الت ــن التُّه ــا م ــاع، وعلمن ــا هــذا الاقتن فراعن

ــا، وأن العثــماني لا  ــب عــى مبادين يطرقــون هــذا الموضــوع أن الضعــف غال

يسُــلِّم بإخــاص العثــماني إلا إذا انقــاد إليــه انقيــادًا أعمــى، وأن كل مــا نقولــه 

ــخ،  ــات التاري ــات الحــوادث، ومروي ــا ومــا نســتنتجه مــن مجري مــن عندياتن

ــا إلى مصــادر  ــه، فعمدن وأقــوال الكتبــة الصهيونيــين يحُمــل عــى غــر محمل

ــا  ــق م ــن الحقائ ــا م ــة، وفيه ــا الأنســيكلوبيديا اليهودي ه ــة شــتى أخصُّ يهودي

ــدر  ــع الص ــا، ويقن ــة وأهميته ــة الصهيوني ــتباه في حقيق ــالًا لاش ــترك مج لا ي

ــم  ــا، فيعل ــا والتحــوط له ــة يجــب الحــذر منه ــا أكــر مــن رواي الأعظــم بأنه

ــن  ــه إلى أصــوات الذي ــا عــى هــدًى، ويضــم صوت ــذٍ أنن ــين حينئ صاحــب طن

ــة عــى الوطــن العثــماني. ــذرون بخطــر الصهيوني ين

12

وليعلــم قرَُّاؤنــا جميعهــم مــا هــي الأنســيكلوبيديات نقــول: هــي مجموعــة 

تواريــخ وآداب وعــادات ومذاهــب الشــعوب. تـَـكِل الأمــم الحيــة تأليفهــا إلى 

نخبــة مــن كبــار علمائهــا، وإليهــا يرَْجــع الباحثــون والمدققــون في أبحاثهــم؛ 

لأنهــا تتحــرى الحقائــق وتدقــق فيهــا كثــراً.

ــود تحــت  ــماء اليه ــة عل ــا ســتمائة مــن نخب ــة ألفه والأنســيكلوبيديا اليهودي

ــركا. ــف المشــهورة في أم نظــارة إدارات التألي
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الصهيونية تعريف 

جــاء في المجلــد الثــاني عــر مــن الأنســيكلوبيديا اليهوديــة، في الصفحــة ٦٦٦، 

تحــت عنــوان زيونــزم Zionism أو الصهيونيــة، أنهــا حركــة ترمــي إلى عــزل 

ــى  ــر ع ــم، ونش ــاص به ــن خ ــة إلى وط ــد مليَّ ــى قواع ــودي ع ــعب اليه الش

الأخــص إلى شــكل الحركــة الجديــدة التــي تتطلــب وطنًــا لليهــود في فلســطين، 

ــي  ــا بحســب القاعــدة الت ــا شرعيًّ ــا تأمينً نً ــا، ومُؤمَّ ــا عموميًّ ــه اعترافً ــا ب مُعترفً

ــك  ــلطت تل ــد تس ــك العه ــذ ذل ــنة 189٦، ومن ــل س ــودور هرتس ــها ثي أسس

 Since then dominating the ــخ اليهــودي أو أشــغلته الحركــة عــى التاري

.jewish history

الكرمــل: »الحركــة التــي تتســلط عــى تاريــخ أمــة أو تشــغله لا يمكــن 

اعتبارهــا وهميــة، ولا يصــح وصــف القائمــين بهــا بالمتهوســين«.
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العودة والاعتقاد

الأنســيكلوبيديا: أســاس فكــرة عــودة اليهــود إلى فلســطين ترتكــز عــى عــدة 

ــال ٣9 : 2٥–29،  ــا ٣0 : ٧–22، وحزقي ــدس: أرمي ــاب المق ــوال وردت في الكت أق

ــا،  ــا 2 : 14، ويوئيــل ٣، وهــذه تــدل عــى أن التشــتيت كان زمنيًّ ومــراثي أرمي

ولكــن تــأتي أيــام يــرد اللــه ســبي شــعبه إسرائيــل فيقيمــون مدنهــم الخربــة 

ويســكنون فيهــا، ويغرســون كرومًــا، ويربــون خمورهــا، »وأغرســهم في 

ــي أعطيتهــم.« عامــوس 9 : 14. ــن يقلعــوا بعــدُ مــن أرضهــم الت أرضهــم، ول

أكتــاف  عــى  ينقضــان  وإفرايــم  يهــوذا  إن  يقــول:   1٦–11 أشــعيا  وفي 

الفلســطينيين غربـًـا، وينهبــون بنــي المــرق معًــا، ويكــون عــى أدوم ومــواب 

ــم في  ــه يزرعه ــول: إن ــا 10 : 9-10 يق ــما، وفي زكري ــي الأردن« امتداده »شرق

الأراضي البعيــدة، ثــم يرجعهــم مــن أرض مــر، ويجمعهــم مــن أشــور، 

ــكان. ــم م ــد له ــا يوج ــان ف ــاد ولبن ــم إلى أرض جلع ــأتي به وي

ــراً  ــون كث ــى أن عددهــم يك ــول ع ــذا الق ــن ه ــود م ــل: يســتدل اليه الكرم

حتــى لا تعــود تســعهم فلســطين، فيمتــدون إلى لبنــان وإلى مــا وراء الأردن؛ 

ــان  ــض الأحي ــطين، وفي بع ــوريا إلى فلس ــة س ــون كلم ــم يضيف ــك تراه ولذل

ــما ســترى. ــرق ك ــا آســيا وال تركي

الأنســيكلوبيديا: وبحســب أشــعيا 2 : 1–4، وميخــا 4 : 1–4، ومزامــر 14 : ٧، 

فــإن الخــاص يــأتي مــن صهيــون، والقــدس تكــون المركــز الــذي تصــدر منــه 

ــة. الريع
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ــو  ــا ل ــاء؛ لأنن ــيكلوبيديا والأنبي ــن الأنس ــواهد م ــذه الش ــي به ــل: نكتف الكرم

ــم إلى  ــى عودته ــاً ع ــود دلي ــا اليه ــي يتخذه ــوال الت ــع كل الأق ــا جم قصدن

ــمًا. ــدًا ضخ ــتغرقت مجل ــطين لاس ــوريا وفلس س

الأنســيكلوبيديا: صفحــة ٦٦8، الاعتقــاد بكــون المســيا )المســيح( يجمــع 

الجمــوع المتفرقــة يشــار إليــه في التلمــود والكتابــات المدراجيــة، وبــين 

ــأن المســيا بــن يوســف يجمــع بنــي إسرائيــل  فاســفة اليهــود مــن يعتقــد ب

حولــه ويزحــف عــى القــدس، ويتغلــب عى قــوة الأعــداء، ويعيــد العبادة إلى 

الهيــكل )الحــرم الريــف( ويقُيــم ملكــه، عــى أنــه يوجــد بعــض الاهوتيــين 

يعارضــون هــذه الفكــرة، ولا يعتقــدون بإعــادة ملــك داود، ولا بإعــادة بنــاء 

ــم  ــا أنه ــيكلوبيديا: إم ــول الأنس ــؤلاء تق ــطين. ه ــترداد فلس ــكل، ولا باس الهي

يجهلــون تعاليــم التــوراة والمواعيــد الإلهيــة المعلنــة بواســطة رجــال اللــه، أو 

ــيئون تفســرها. ــم يسُ أنه
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العودة والتاريخ

قالــت الأنســيكلوبيديا، مجلــد 12، صفحــة ٦٦٧: الرجــاء بعــود الحيــاة 

ــا في الشــعب اليهــودي منــذ الأزمــان  المليــة وبالرجــوع إلى فلســطين، كان حيًّ

القديمــة؛ فمــن بعــد الســبي الأول بقــي اليهــود في بابــل يتشــوفون إلى 

إعــادة مملكتهــم القديمــة. كلــما كــر تفرقهــم مــن بــاد إلى أخــرى، وكيفــما 

اتســعت دائــرة انتشــارهم، بقــي هــذا الرجــاء يتَّقــد في صدورهــم، وحاولــوا 

مــن وقــت إلى آخــر أن يخُرجــوه إلى الفعــل. خــراب الهيــكل عــى يــد 

ــى  ــل ع ــبر عام ــيحية كان أك ــنة ٧0 مس ــس في س ــه طيط ــيانس وابن وسباس

ــل  ــت طوي ــضِ وق ــن لم يم ــة، ولك ــراف الأرض الأربع ــود في أط ــتيت اليه تش

ــورات  ــت الث ــد، وأنتج ــن جدي ــت م ــترداد فانتعش ــال الاس ــادت آم ــى ع حت
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ــا صعبــت عليهــم  غــر أن الأحــوال الخارجيــة التــي عــاش فيهــا اليهــود قرونً

ــك  ــل، وكذل ــه إلى الفع ــن أجل ــوا م ــوه وصلُّ ــا تمن ــا طالم ــراج م ــكار بإخ الافت

حالــت الاقتناعــات الإضافيــة المولــدة عــن الاعتقــادات الدينيــة التــي غلَّفــت 

فكــرة الاســترداد دون التشــبتث بأســباب فعالــة، اعتقــدوا أن الآلهــة تقودهم؛ 

فبقيــت لذلــك الأيــدي البريــة مرخيــة.

قــام مــن حــين إلى آخــر رجــال مثــل شــبناي زيبــي في القــرن الســابع عــر، 

الــذي مثــل المســيا، وتظاهــر بالدعــوة ليعيــد اليهــود إلى أرض الميعــاد. 

ــه  ــولا ظهــور فســاد دعوت ــرة مــن اليهــود ليتبعــوه ل اســتعداد جماعــات كث

ــترداد. ــم بالاس ــة اعتقاده ــم، ومتان ــرارة إيمانه ــى ح دلَّ ع

ثــم تطرَّقــت الأنســيكلوبيديا إلى ذكــر محاولــة الاســتعمار في فلســطين وأمــركا 

ومحــات أخــرى في القــرن الســادس عــر والســابع عــر والثامــن عــر، إلى 

ــن  ــد م ــر: كان لا ب ــاني ع ــد الث ــن المجل ــة ٦٦8 م ــت — في الصفح أن قال

فشــل هــذه المشــاريع الابتدائيــة؛ لأن الشــعب اليهــودي لم يكــن قــد تهــذب 

بعــد إلى حــد معرفــة حقيقــة مركــزه في العــالم الحديــث، ولم تكــن عواصــف 

الشــعور التــي مــرت بأوروبــا قــد نبهتــه كفايــة.
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تولــد الصهيونية الحديثة

الصهيونيــة  أول درجــة مــن درجــات  إظهــار  أثــرا في  اللــذان  العامــان 

ــور الأنتيســمتزم؛ أي مضــادة  ــوي، وظه ــي ق ــام شــعور م ــة هــما: قي الحديث

ــة  ــرة الحري ــيكلوبيديا: فك ــت الأنس ــفية، قال ــات فلس ــد مقدم ــود. وبع اليه

ــويرا  ــل س ــة، وعم ــة العنري ــة في الحري ــا الرغب ــرت في أثره ــخصية ج الش

ــا  ــر ذاته ــدا تحري ــة أيرلن ــة، ومحاول ــان المختلف ــا ومقاطعــات البلق وهونغاري

ــة كان لا  ــى عنري ــا ع ــا وجرماني ــاد إيطالي ــة، واتح ــلطة الإنكليزي ــن الس م

بــد مــن تأثرهــا عــى اليهــود، كان منهــم — اليهــود — كثــرون في مقدمــات 

ــك  ــذٍ أن ذل ــم حينئ ــر له ــة، ولم يخط ــل العنري ــن أج ــين م ــوف المحارب صف

ــتركة. ــاة المش ــري والحي ــاد العن ــتياقاً لاتح ــم اش ــيولد فيه س

تحــت هــذه التأثــرات، تولــد في أوروبــا الرقيــة بــين اليهــود، لا ســيما بــين 

الناشــئة الجديــدة، شــعور حيــاة مليــة يهوديــة، حمــل في جريانــه عــددًا مــن 

ــؤرخ  ــد الم ــنة 18٣0، اعتق ــذ س ــم. من ــين فيه ــوم والمتقدم ــود الي ــاء يه أذكي

ــود،  ــطين لليه ــد فلس ــه أن يعي ــا يمكن ــراً أوروبيًّ ــلفادور أن مؤتم ــودي س اليه

وبمثــل ذلــك اعتقــد مؤسســو الإليانــس الإسرائيــي »الاتحــاد الإسرائيــي« لمَّــا 

ــترَّ.  ــارنس ن ــون، وش ــبرت ك ــت إدارة إل ــطين تح ــتعمار في فلس ــدءوا بالاس ابت

ــا. ــة بقــرب ياف ــل« الزراعي وشــيدت مدرســة »مكــوي إسرائي

في ســنة 18٥2، هولنكســورث Hollingsworth الإنكليــزي حــض عــى إقامــة 

حكومــة يهوديــة مــن أجــل حمايــة طريــق الهنــد البريــة، وســنة 18٦4 ظهــر 

في جنيــڤ كــراس بالإفرنســية عنوانــه: »واجبــات الأمــم في أن يعيــدوا للشــعب 
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اليهــودي قوميتــه«، وســنة 18٦8 كتــب فرنــكل كراسًــا في ستراســبورغ عنوانــه: 

.Retablissement de la Nationalité Juive »إعــادة القوميــة اليهوديــة«

ــن  ــه م ــة في أيام ــة اليهودي ــة الملي ــراً بالحرك ــه متأث ــب كتاب ــب هــذا الكات كت

الجهــة الواحــدة، ومــن الجهــة الأخــرى بحالــة اليهــود غــر الأمينــة في أوروبــا 

الرقيــة، فجاهــر بجســارة بوجــوب إعــادة تشــييد حكومــة يهوديــة في 

ــا. ــاد مــن تركي فلســطين بمشــترى الب

ــا  ــا معينً ــب وطنً ــا؛ فلنطل ــطين ممكنً ــترى فلس ــن مش ــه: إذا لم يك وزاد بقول

في جهــة أخــرى مــن الكــرة الأرضيــة؛ لأن الغايــة الوحيــدة أن يكــون لليهــود 

وطــن، وأن يكونــوا فيــه أحــرارًا مــن الأمــم الأخــرى — وقــد وافقــت فكرتــه 

هــذه فكــرة حــزب التريتورياليــين territorialists، أحــد أحــزاب الصهيونيــين 

اليــوم الصغــرة، الــذي لا يحــر مطالبــه في فلســطين كــما ســيجيء(.

وقــد أجُريت عــدة تدابر من هذا النوع لهذه الغاية.

 Moritz شــنيدر  ســتين  موريتــس  كان  و1840،   18٣٥ ســنة  وبــين 

Steinschneider بــين القائمــين بتأليــف جمعيــة مــن طلبــة المكاتــب لنــر 

فكــرة إنشــاء حكومــة يهوديــة في فلســطين، وبعــد ذلــك بســنة نــر كاتــبٌ 

ــةً  ــة 200، مقال ــرو 24، صفح ــت« Orient، نوم ــاء في »الأورين ــل الإمض مغف

ــا  ــود عــى شرط بقائه ــه ليســعوا باســتحصال ســوريا لليه ــا إخوان ــو فيه يدع

ــة. ــة العثماني ــلطة الحكوم ــت س تح
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ــدة الســياكل Le siècle يحــض  ــدة في جري وســنة 184٧، نــر برثلمــي قصي

فيهــا الروتشــلديين عــى إعــادة مملكــة يهــوذا إلى ســابق مجدهــا.

وكتــب لوزتــو Luzzatto في 1844 إلى ألــبرت كــون يقــول: »يجب أن يســتعمر 

اليهــود فلســطين لتعــود إليهــا حياتهــا الزراعيــة والتجاريــة.«

ــطين  ــو في فلس ــبرت كرامي ــوري وأل ــوسى مونتفي ــر م ــفار الس ــد زادت أس وق

ت شــأن المســألة عظيــمًا عنــد  رغبــة قــوم مــوسى في وطنهــم القديــم، وصــرَّ

ــوم. العم

ا متواصــاً مــن أجــل  وقــد جــد هــري دونانــت، مؤســس مجمــع جنيڤــا، جــدًّ

هــذه الغايــة، وحــاول أن يحمــل »الاتحــاد الإسرائيــي العمومــي« ســنة 18٦٣ 
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واجتهــد الرحالــة الســياسي الإنكليــزي الشــهر، لورنــس أولفانــت، بالحصــول 

عــى امتيــاز خــط حديــدي في وادي الفــرات لإســكان مهاجــري اليهــود 

ــطين في أرض  ــود في فلس ــر لليه ــاد مهج ــور إيج ــه، وتص ــى جانبي ــروس ع ال

ــل  ــين روب ــمالها 10 ماي ــة رأس ــف جمعي ــلط«، وتألي ــي »الس ــاد بنواح جلع

ــدا  ــود بولن ــكان يه ــري؛ لإس ــدان م ــف ف ــون ونص ــون أو ملي ــترى ملي لمش

ورومانيــا وآســيا تركيــا، فلــم يمنحــه الســلطان إذنًــا ولا بواحــد مــن الطلبــين.

داود دوب غــوردون )182٦–٦٦(، وزيبــي هــرش غاليــر )1٧9٥–18٧4(، 

ــن  ــوا م ــس، كان ــخ غرات ــوسى هــس، والتاريخــي هري ــر، وم واليشــع غوتماخ

دعــاة اليهــود الأقدمــين للرجــوع لاســتيطان فلســطين، فكتــب غــوردون ســنة 

18٧1 في جريدتــه هاماغِــد سلســلة في اســتعمار فلســطين، جاعــاً إيــاه أساسًــا 

 ،Rom & Jerusalem لتجديــد اليهوديــة، وكتــب هــس كتابــه روم وأورشــليم

ــة  ــب معون ــة، وطل ــم الآداب الصهيوني ــن دعائ ــآن م ــي ل ــذي بق ــاب ال الكت

فرنســا لإنشــاء هــذه المســتعمرات.

ــام في  ــد ح ــل، وق ــوني بالفع ــه كان أول صهي ــول إن ــن الق ــر فيمك ــا غالي أم

كتابــه دريشــات زيــون Derishat Ziyyon حــول اســتعمار فلســطين وزراعــة 

ــد أن  ــة عســكرية، واعتق ــة إسرائيلي ــة، وحامي الأراضي، وأنشــأ مدرســة زراعي

ــاعدة  ــود لمس ــام اليه ــا، وبقي ــأتي متتابعً ــاء ي ــه في الأنبي ــوه عن ــاص المن الخ

أنفســهم، وســافر مــرارًا بقصــد ترويــج هــذه الفكــرة، وكان المســبب في 

ــه شيء  ــنة 18٦1، وكان ل ــورت س ــتعمارية في فرانكف ــة اس ــف أول جمعي تألي

مــن التأثــر عــى عمــل شــارلس نــتر في فلســطين. وقــد اشــترك كثــرون مــن 

ــرابي  ــه، وال ــهايمر في حركت ــدَ س ــرابي هِل ــن، كال ــكين بالدي ــات المتمس الحاخام
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غولــد شــميت مــن ليبســيج، كتــب في جريــدة يهوديــة قائــاً: إن الاســتعمار 

ــس. ــة في التقدي ــور المتناهي ــن الأم ــطين لم في فلس

ــر  ــوخ ف ــه اليارب ــز في كتاب ــب غرات ــنتين كت ــس بس ــاب ه ــور كت ــد ظه وبع

إسرائيلــن »كتــاب الإسرائيليــين الســنوي« مقالــة في »تجديــد شــباب العنــر 

أن  واجتهــد   ،Die Veryungung des yudischen Stammes اليهــودي« 

ــة مســيح نفســها، ومــن واجباتهــا  ــة مــن التاريــخ أن الأمــة العبري يبــين بأدل

ــث انتظارهــا مجــيء  ــداء نفســها بنفســها، ومــن العب ــا، وافت ــد صبوته تجدي

شــخص واحــد يفتديهــا؛ فــكان لهــذه المقالــة صــدًى قويًّــا حتــى في المجالــس 

ــة. الديني

الكرمــل: يــرى القــارئ مــن كل مــا تقــدم ومــما يجــيء، أن الحركــة الصهيونيــة 

تأسســت ونمــت عــى أســس عنريــة، ولغايــة سياســية قوميــة. ومــا الأقــوال 

بكــون أكابــر اليهــود يســعون بإيجــاد ملجــأ مؤمــن بعدالــة الدولة الدســتورية 

العثمانيــة لإخوانهــم المضطهديــن إلا مــن قبيــل التمويــه والتضليــل الــذي لا 

ــر  ــئ في غ ــوا ماج ــتطيعون أن ياق ــود يس ــه. إن اليه ــت إلي ــب أن يلتف يج

بادنــا، وتحــت حكومــات أخــرى أعــرق منــا بالدســتورية لــو لم تكــن غايتهــم 

سياســية كــما ســترى.

ــون  ــما هــم يعمل ــوسى بالمســاواة بين ــوم م ــا ق ــف يطالبن ــب كي ــن العجي وم

عــى تخصيــص أنفســهم عنــا بامتصــاص ثروتنــا، ومحاولــة طردنــا عــن وطننــا 

ليســتأثروا بــه، أيريــد القائمــون بالحركــة الصهيونيــة أن يعيــدوا تمثيــل ذلــك 

الــدور مــن التاريــخ القديــم الــذي مثلــه أجدادهــم يــوم خرجــوا مــن مــر، 

24

ــن  ــين ع ــوال المحام ــون الحــرث والنســل؟! أق ــاد ويهلك ــى الب فيســتولون ع

ــض  ــف أن بع ــا؛ كي ــة. عجبً ــؤلاء كل المناقض ــال ه ــض أفع ــين تناق الصهيوني

حملــة الأقــام منهــم في ســوريا ومــر لا يخجلــون مــن إنــكار هــذه المقاصــد 

والمســاعي المثبتــة في أصــدق كتبهــم؟
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نمو الحركة

ــدأت  ــرن التاســع عــر: ب ــنة الســبعين للق ــت الأنســيكلوبيديا حــوالي س قال

ــعور  ــاش الش ــك لانتع ــل في ذل ــود، والفض ــزداد في اليه ــة ت ــة العنري مكان

ــا  ــالي روماني ــين وأه ــين والربي ــوال البلغاري ــب ن ــا عقي ــري في أوروب العن

ــة. ــم التام حريته

پنســكر لم يعتقــد بإمكانيــة صــرورة فلســطين وطنًــا لليهــود، غــر أن الشــعور 

اليهــودي اقتــاد الآخريــن برعــة في تلــك الوجهــة.

ــى اســتعمار  ــترح ع ــة في »الهاشــاهار« يق ــالات متتابع ــب مق ــودا كت ــن يه ب

ــطة  ــك الواس ــبًا ذل ــا، حاس ــا فيه ــود تدريجيًّ ــين اليه ــة، وتوط الأراضي المقدس

الوحيــدة لخــاص اليهوديــة واليهــود، وكتــب إســحاق رولــف كتابــه المشــهور 

»اروهــات بــات أمَــي« بــذات المغــزى. وقــد أثــرت هــذه الفكــرة عــى 

الكتبــة المســيحيين فكتبــوا فيهــا كثــراً، وأحــدث مــوسى لــوب ليلينبلــوم 

وسمولنســكن تأثــراً كبــراً في إحيــاء النهضــة المليــة اليهوديــة في روســيا، وقــد 

ــخ.« ــاح التاري ــة مفت ــي: »إن العنري ــورد دزرئي ــال الل ق

ــورج  ــم ج ــن، منه ــك الزم ــة في ذل ــة اليهودي ــرون في الحرك ــة كث ــب كتب وكت

ــر أن  ــن يج ــال: م ــذي ق ــن، ال ــد كوفم ــدا، ودافي ــال درون ــوت، وداني إلي

يقــول بمــا لا يمكــن أن ينجــم عــن طوفــان الشــعور في قلــوب اليهــود؟ ومــن 

يســتطيع الجــزم بــأن جســم الشــعور اللطيــف هــذا الــذي لا يعــرف لــه حــد، 

ــال ولا تنقــص تعــبر  ــرور الأجي ــي تنمــو عــى م وهــذه القــوى الغامضــة الت

ــراً. ــدون أن تخلــف أث ب

26

وزاد عــى ذلــك يوســف يعقــوب بقولــه — في الصفحــة 80 مــن »الجويــش 

إيديالــس«: »نظريــات مردخــاي في اســترجاع الشــعب المقــدس لــأراضي 

ــي  ــاء أن يق ــذي لا يش ــودي ال ــي لليه ــز المنطق ــى المرك ــدل ع ــة ت المقدس

ــه غوســطاف كوهــين  ــك عــما كتب تعاقــب القــرون بانقــراض عنــره.« ناهي

ــبيل  ــة في س ــف اليهودي ــا الصح ــي تناقلته ــالات الت ــن المق ــا لازاروس م وأم

ــطين. ــودي في فلس ــن يه ــة في وط ــة اليهودي ــر الأم تحري

ــس  ــتعمارية — لي ــات اس ــدة جمعي ــكيل ع ــاج إلى تش ــذا الهي ــد أدى ه وق

ــوم  ــش وپنســكر وشــبرا وليلينبل ــط في روســيا — تحــت رياســة رابنوڤيت فق

ــركا  ــترا وأم ــا وإنكل ــا وألماني ــل في فرنس ــي، ب ــتام وويسوتس ــس مندلس ومك

أيضًــا: كجمعيــة الســنترال في غالاتــس، وجمعيــة عــزرا في برلــين، والشــوڤوفي 

زيــون في لنــدرا، والشــوى زيــون في أمــركا، والياشــوب أرض إسرائيــل في 

ــة في فلســطين ســنة 18٧4، غــر  ــس. وتأسســت أول مســتعمرة إسرائيلي باري

ــنة 18٧9. ــل س ــدأ قب ــة لم يب ــورة جدي ــل بص ــروع بالعم أن ال

حــر المؤتمــر الــذي عقدتــه جمعيــة الشــوڤوفي زيــون والجمعيــات الأخــرى 

ــم شــئون مســاعدة المســتعمرين  ــخ ٦ نوفمــبر ســنة 1884 لأجــل تنظي بتاري

ــد مؤتمــر آخــر في درســغنيك Drusgenik في  ــة، وعق ــو خمســين جماع ممثل

ــا Wilna ســنة 1889، حــره ٣8 عضــوًا  1٥ يــوني ســنة 188٧، وآخــر في ولن

عــن ٣٥ جمعيــة.

وقــد بلغــت حركــة الاســتعمار أشــدها في ســنة 1894، ولكــن الحكومــة 

العثمانيــة صدمتهــا حينئــذٍ صدمــة قويــة؛ إذ صعبــت عــى اليهــود الدخــول 
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وزاد عــى ذلــك يوســف يعقــوب بقولــه — في الصفحــة 80 مــن »الجويــش 

إيديالــس«: »نظريــات مردخــاي في اســترجاع الشــعب المقــدس لــأراضي 
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ــه غوســطاف كوهــين  ــك عــما كتب تعاقــب القــرون بانقــراض عنــره.« ناهي

ــبيل  ــة في س ــف اليهودي ــا الصح ــي تناقلته ــالات الت ــن المق ــا لازاروس م وأم

ــطين. ــودي في فلس ــن يه ــة في وط ــة اليهودي ــر الأم تحري

ــس  ــتعمارية — لي ــات اس ــدة جمعي ــكيل ع ــاج إلى تش ــذا الهي ــد أدى ه وق

ــوم  ــش وپنســكر وشــبرا وليلينبل ــط في روســيا — تحــت رياســة رابنوڤيت فق

ــركا  ــترا وأم ــا وإنكل ــا وألماني ــل في فرنس ــي، ب ــتام وويسوتس ــس مندلس ومك

أيضًــا: كجمعيــة الســنترال في غالاتــس، وجمعيــة عــزرا في برلــين، والشــوڤوفي 

زيــون في لنــدرا، والشــوى زيــون في أمــركا، والياشــوب أرض إسرائيــل في 

ــة في فلســطين ســنة 18٧4، غــر  ــس. وتأسســت أول مســتعمرة إسرائيلي باري

ــنة 18٧9. ــل س ــدأ قب ــة لم يب ــورة جدي ــل بص ــروع بالعم أن ال

حــر المؤتمــر الــذي عقدتــه جمعيــة الشــوڤوفي زيــون والجمعيــات الأخــرى 

ــم شــئون مســاعدة المســتعمرين  ــخ ٦ نوفمــبر ســنة 1884 لأجــل تنظي بتاري

ــد مؤتمــر آخــر في درســغنيك Drusgenik في  ــة، وعق ــو خمســين جماع ممثل

ــا Wilna ســنة 1889، حــره ٣8 عضــوًا  1٥ يــوني ســنة 188٧، وآخــر في ولن

عــن ٣٥ جمعيــة.

وقــد بلغــت حركــة الاســتعمار أشــدها في ســنة 1894، ولكــن الحكومــة 

العثمانيــة صدمتهــا حينئــذٍ صدمــة قويــة؛ إذ صعبــت عــى اليهــود الدخــول 
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ــة، صفحــة  ــن الأنســيكلوبيديا اليهودي ــع م ــد الراب إلى فلســطين )انظــر المجل

.)4٧

ولم يكــن البــارون هــرش مخالفًــا للمبــدأ في اســتعمار فلســطين، بــل بالعكــس 

وعــد أن يســاعد في المخابــرة مــع الآســتانة.

الأنتيســيمتزم أو مضادة اليهود

ــة، صفحــة ٦٧0،  ــن الأنســيكلوبيديا اليهودي ــاني عــر م ــد الث وجــاء في المجل

أن ظهــور الأنتيســيمتزم وانتشــارها أثــر أيضًــا عــى إنمــاء حركــة الصهيونيــين 

ــة. الحديث

ــواب  ــة السياســية، وبانكســار الأب ــوا أنهــم بإحرازهــم الحري فــإن اليهــود ظن

ــم. القديمــة، وبموآنســتهم الأمــم يقضــون عــى روح كراهــة اليهــود القدي

ــية لم  ــة السياس ــإن الحري ــون؛ ف ل ــوا يؤُمِّ ــا كان ــاف م ــاء بخ ــر ج ــن الأم ولك

ــم. ــديدًا عليه ــب ش ــي انقل ــعور القوم ــة، والش ــاواة الاجتماعي ــم المس تخوله

الــذي انتعــش فيــه شــعورهم العنــري بعدمــا كان نائمـًـا،  وفي الزمــن 

وحينــما بــدأ عمــل الاســتعمار في فلســطين يولــد حماسًــا في قلــوب جماعــات 

اليهــود اشــتدت كراهــة الأمــم لهــم، ومنــذ ســنة 1881، أخــذت هــذه الــروح 

»الأنتيســيمتزم« تتقــوى في أوروبــا، وقــد اســتخُفَّ بهــا بــادئ بــدء في أوروبــا 

الرقيــة؛ لأنهــم زعمــوا أنهــا تضمحــل أمــام رقــي الآداب والتعليــم في تلــك 

البــاد، ولكــن هــذا الرجــاء انتهــى باليــأس.
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ــروح،  ــذا ال ــا به ــا والنمس ــا وفرنس ــدان ألماني ــتراك بل ــن أن اش ــد م وكان لا ب

ــود. ــل في اليه ــدث رد فع ــاق أن يح ــالي بالاتف ــع الأه ــا م ــل حكوماته وعم

كثــرون منهــم بقــوا رغــم انتشــار »الأنتيســيمتزم« يعتبرونهــا عارضًــا ولا بــد 

ــود  ــدوا بوج ــة اعتق ــا الغربي ــركا وأوروب ــم في أم ــر أن بعضه ــه، غ ــن زوال م

أســباب لهــا أعمــق مــن أن تكــون ســطحية، وافتكــروا أن يجــدوا هــذه 

الأســباب فيــما يشــعر بــه أقــوام كثــرون مــن عــدم إمــكان مســاواة اليهــود 

بهــم، وتخويلهــم مقــدار حريــة الفــرد والمجمــوع التــي اعتقــد اليهــود 

ــة. ــم الفردي ــظ صفاته ــم لحف ــا له برورته

وزد عــى ذلــك أنهــم شــاهدوا أن نتيجــة تجــارب إخوانهــم في إجابــة مطالــب 

الغــر أســفرت عــن ارتــداد عائــات عديــدة رئيســية في عــر المندلســونيين 

إلى النرانيــة، وخافــوا أن تــؤدي إلى حــل الروابــط التــي تربــط اليهــود معًــا، 

وتنتهــي إذا اســتمرت بابتاعهــم، ومحــو اليهوديــة مــن بــين المذاهــب.

الجماعــات اليهوديــة الكــبرى كانــت تــدرأ عنهــا صدمــات الأنتيســيمتزم 

المتواليــة بمقاومــات ســلمية، مــما جعــل عقــاء المســيحيين في جمعيــات 

ــرى  ــة الصغ ــر أن الفئ ــة، غ ــادة اليهودي ــوا المض ــا أن يعارض ــا وألماني النمس

المــار ذكرهــا رأت بــأن تقابــل الأنتيســيمتزم بالرجــوع إلى مــا اعتــبروه أساسًــا 

للحيــاة اليهوديــة — فكــرة اســتمرار بقــاء اليهــود كشــعب — فاتحــاد هــذا 

ــري  ــطين الخ ــتعمار فلس ــودي واس ــي اليه ــعور الجن ــه الش ــع تنبي ــر م الس

ــدة. ــة الجدي ــة الصهيوني ــد الحرك ولَّ
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ــروح،  ــذا ال ــا به ــا والنمس ــا وفرنس ــدان ألماني ــتراك بل ــن أن اش ــد م وكان لا ب

ــود. ــل في اليه ــدث رد فع ــاق أن يح ــالي بالاتف ــع الأه ــا م ــل حكوماته وعم

كثــرون منهــم بقــوا رغــم انتشــار »الأنتيســيمتزم« يعتبرونهــا عارضًــا ولا بــد 

ــود  ــدوا بوج ــة اعتق ــا الغربي ــركا وأوروب ــم في أم ــر أن بعضه ــه، غ ــن زوال م

أســباب لهــا أعمــق مــن أن تكــون ســطحية، وافتكــروا أن يجــدوا هــذه 

الأســباب فيــما يشــعر بــه أقــوام كثــرون مــن عــدم إمــكان مســاواة اليهــود 

بهــم، وتخويلهــم مقــدار حريــة الفــرد والمجمــوع التــي اعتقــد اليهــود 

ــة. ــم الفردي ــظ صفاته ــم لحف ــا له برورته

وزد عــى ذلــك أنهــم شــاهدوا أن نتيجــة تجــارب إخوانهــم في إجابــة مطالــب 

الغــر أســفرت عــن ارتــداد عائــات عديــدة رئيســية في عــر المندلســونيين 

إلى النرانيــة، وخافــوا أن تــؤدي إلى حــل الروابــط التــي تربــط اليهــود معًــا، 

وتنتهــي إذا اســتمرت بابتاعهــم، ومحــو اليهوديــة مــن بــين المذاهــب.

الجماعــات اليهوديــة الكــبرى كانــت تــدرأ عنهــا صدمــات الأنتيســيمتزم 

المتواليــة بمقاومــات ســلمية، مــما جعــل عقــاء المســيحيين في جمعيــات 

ــرى  ــة الصغ ــر أن الفئ ــة، غ ــادة اليهودي ــوا المض ــا أن يعارض ــا وألماني النمس

المــار ذكرهــا رأت بــأن تقابــل الأنتيســيمتزم بالرجــوع إلى مــا اعتــبروه أساسًــا 

للحيــاة اليهوديــة — فكــرة اســتمرار بقــاء اليهــود كشــعب — فاتحــاد هــذا 

ــري  ــطين الخ ــتعمار فلس ــودي واس ــي اليه ــعور الجن ــه الش ــع تنبي ــر م الس

ــدة. ــة الجدي ــة الصهيوني ــد الحرك ولَّ
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الكرمــل: نقــرأ بــين ســطور هــذا التعليــل الــذي جــاءت بــه الأنســيكلوبيديا 

أن لليهــود بعدمــا نالــوا حريتهــم السياســية في البلــدان الأوروبيــة التــي مــر 

ــح  ــة في من ــة، والراغب ــة بالمدني ــة العريق ــعوب الأوروبي ــوا الش ــا؛ جعل ذكره

ــة  ــوق الوطني ــترم حق ــا، ويح ــع لقوانينه ــن يخض ــكل م ــاواة ل ــة والمس الحري

ــا، تنفــر مــن نعرتهــم، وأميالهــم الجنســية،  ــا، لا ســيما الفرنســاويين منه فيه

ومباديهــم القوميــة، وتجاهــر بمضادتهــم، فــأدرك اليهــود أن هــذه الشــعوب 

صــارت حيــة، وتميــز بــين النافــع والضــار، ومــا عــادت تغــتر بالأقــوال 

ــا،  ــم نحون ــوا أنظاره ــا، فحول ــة لغره ــا غنيم ــترك مصالحه ــة، ولا ت الموهوم

وعلقــوا آمالهــم علينــا، وعلمــوا أن للقبعــة شــأناً عظيــمًا عندنــا، وأننــا نرغــب 

بمــداواة الحــاضر بالحــاضر، وأننــا نعُلِّــق آمــالًا كبــرة عــى المواعيــد، فوضعــوا 

ــاع  ــهم بالانتف ــا أنفس ــطحيون من ــر الس ــاوة، فب ــنتهم ح ــى رءوس ألس ع

ــم. ــاد به ــم، وبتعمــر الب بأمواله

ــاد  ــن الاقتص ــبقتنا في درس ف ــا س ــؤلاء أن أوروب ــن ه ــن ذه ــرب ع ــد غ وق
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ــره؟ ــن غ ــه م ــد أخي ــاه عن ــيئاً يلق ــتري ش ــودي لا يش اليه

نحــن لا نلــوم اليهــود عــى هــذا التضامــن ولا نحســدهم عليــه، ولكننــا نلــوم 
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مــن يحــط مــن قــدر نفســه وشــعبه منــا باعتقــاده أن لا صــاح فينــا لتحســين 

ــتئثار  ــا، والاس ــن غرورن ــتفادة م ــروم الاس ــن ي ــا مم ــي إصاحن ــا، فرُجِّ أحوالن

ــز بــين النــور والظلمــة،  ــا، فنمي ــا، قبلــما تنفتــح عيونن ــا، وبمــوارد رزقن بوطنن

وقبلــما يتنبــه شــعورنا فنــدرك معنــى الوطنيــة ومنافــع التضامــن.

عجبًــا، كيــف يصلــح حــال العثــماني في أمــركا وأوروبــا؟ وكيــف يحســن العمــل 

والكســب والتعلــم هنــاك؟ وكيــف يحســن حالــه في مــر؟ وكيــف كان حالــه 

حســنًا في العصــور الخــوالي؟ ليــس في ذلــك مــا يدعــو إلى العجــب؛ فــإن عمــد 

الحكومــة إلى بســط الأمــن، والعمــل بقواعــد المســاواة ونــر التعليــم يكفــي 

ــرار  ــن الإق ــر م ــك خ ــة، ذل ــعوب الراقي ــاف الش ــين إلى مص ــاغ العثماني لإب

بالعجــز، والقعــود عــن العمــل، والالتجــاء إلى مــن برهــن التاريــخ بأنهــم لا 

ينفعــون ســوى أنفســهم لينفعونــا.

لنا جولة في الأنتيســيمتزم بعــد الفراغ من تاريخ الصهيونية.
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الدكتور ثيودور هرتسل

الكرمــل: رأينــا أن نفــرد لمطالعاتنــا فصــاً خصوصيًّــا بعــد الفــراغ مــن تعريــب 

أهــم تقاريــر الأنســكلوبيديا.

قالــت في الصفحــة ٦٧1 مــن المجلــد الثــاني عــر تحــت هــذا العنــوان: كان 

ــه النمســا يرقــب فــوران الأنتيســيمتزم، وســنة 189٥ كتــب  هرتســل في وطن

كتابــه اليودنســتات Yudenstaat »الوطــن اليهــودي« في باريــس؛ حيــث كان 

مقيــمًا في ذلــك الزمــن.

ــة  ــه بصــورة خصوصي ــان آرائ ــاب بي ــه إنمــا قصــد مــن تأليــف الكت وقــال: إن

ــه،  ــه علي ــل مــن أصدقائ ــو إيقــاف ســوى عــدد قلي ــه لم ين ــه، وإن لنفســه في

وقــد قــال أحدهــم بعدمــا طالــع الكتــاب: إن عقــل مؤلفــه غــر ســليم. أمــا 

هرتســل فلــم يكــن يرمــي إلى إحــداث حركــة فعليــة، ولا الدخــول في مناقشــة 

ــا في  ــع في فيين ــث أن طبُ ــذي لم يلب ــاب ال ــة في الكت ــادئ الموضوع ــى المب ع

ربيــع ســنة 189٦، ومــا كاد يظهــر للوجــود حتــى ترُجــم للغــات الإفرنســية 

ــنة  ــل س ــة قب ــرات بالألماني ــس م ــه خم ــد طبع ــة، وأعي ــة والعبري والإنكليزي

ــة،  ــق الأمني ــات لتحقي ــن الآراء والاقتراح ــاب م ــه الكت ــا تضمن ــا م 190٥. أم

ــه كــما يجــيء. فيمكــن إجمال

ــط  ــود فق ــس اليه ــدد لي ــه: إن الأنتيســيمتزم خطــر يه ــداء هرتســل بقول ابت

ــود  ــا؛ لأن اليه ــن اجتنابه ــتمر ولا يمك ــو مس ــي في نم ــأسره، وه ــالم ب ــل الع ب

شــعب يتعــذر امتزاجــه مــع مــن حواليــه في الحيــاة الاجتماعيــة، وخصوصًــا 

أن الامتــزاج الحقيقــي ممكــن فقــط بالــزواج المتبــادل. واســتنتج مــن ذلــك 
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ضرورة تملكهــم متســعًا مــن الكــرة الأرضيــة يكفــي لأن يجتمعــوا فيــه 

ــم. ــا به ــا خاصًّ ــم وطنً ــوا له ويقيم

ولتحقيــق هــذه الغايــة اقــترح عــى تشــكيل جمعيــة تقــوم بالأعــمال الأوليــة 

ــاوية  ــة والفرنس ــركات الإنكليزي ــة كال ــة يهودي ــية، وشرك ــة والسياس العلمي

الصناعيــة العظمــى، رأســمالها خمســين مليــون لــرا إنكليزيــة، يكــون مركزهــا 

العمومــي في لنــدرا.

وتقــوم هــذه الركــة بالأعــمال التــي تهيئهــا جمعيــة اليهــود، وتنظــم شــئون 

الطائفــة الجديــدة، واقــترح هرتســل إمــا عــى امتــاك فلســطين أو الأرجنتــين؛ 

لأجــل إدخــال اليهــود بطريقــة منظمــة لا تدريجيــة إليهــا، وإذا وقــع الاختيــار 

عــى فلســطين؛ فمــن الواجــب جعــل محــات العبــادة المختصــة بالطوائــف 

الأخــرى ملــكًا خصوصيًّــا أو ممتــازاً.

البيــان لم  أن هــذا  يتضــح  بقولهــا:  ذلــك  الأنســكلوبيديا عــى  وعلقــت 

يســتكمل الــروط ليفــوز بالموافقــة الدينيــة التــي هــي علــة آمــال اليهــود 

المتدينــين في الاســترداد، ولكــن بعدمــا احتــك هرتســل بقومــه وزاد اختاطــه 

ــمًا  ــة؛ لأن قس ــة الديني ــة الموافق ــدر أهمي ــدأ يق ــام، ب ــادي الأي ــى تم ــم ع به

ــا  ــا بفلســطين ارتباطً كبــراً مــن اليهــود والشــعور المــي العمومــي كان مرتبطً

ــل الانفصــال. غــر قاب

ــادئ  ــن مب ــن السياســة م ــرة فصــل الكنيســة ع ــت فك ــد ظل ــك فق ــع ذل وم

ــية. ــل الأساس هرتس
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ثــم قالــت: إن الموافقــة بــين الحكومــة العثمانيــة واليهــود عــى مــا جــاء في 

ــاز يُمنــح لليهــود عــى قواعــد  كتــاب هرتســل يجــب أن تترتــب بصــورة امتي

ــة محضــة. سياســية وتجاري

ــال اليهــود  ــارة هرتســل بــاد الإنكليــز، وعــدم إقب ثــم جــاءت عــى ذكــر زي

ــه رجــال أعــام:  ــام لنرت ــا فقــد ق ــا. أمــا في أوروب ــه فيه ــذٍ عــى دعوت حينئ

بودنهايمــر،  نــوردو، وأليكســاندر مارمــورك، والدكتــور  كالدكتــور مكــس 

ــم والأدب. ــال العل ــن رج ــدد م ــتام، وع ــور مندلس والبروفس

ــه  ــدم تعدي ــل في ع ــة هرتس ــى رغب ــت ع ــروف تغلب ــا: إن الظ ــت أيضً وقال

مســلكه الأدبي الصحــافي الــروائي؛ لأنــه ضرب عــى صميــم المســألة اليهوديــة 

كــما رأى ذلــك إخوانــه، وأصــاب قلــب الشــعب الإسرائيــي. وكانــت عاصفــة 

ــور. ــه عــى مــرح الظه ــام، وتعُلي ــج إلى الأم ــه بالتدري الحــماس تدفع

ــة  ــودي« جمعي ــن اليه ــه »الوط ــذ مروع ــة تنفي ــد بإمكاني ــن اعتق وأول م

ـع بضعــة آلاف عــى خطــاب  زيــون في النمســا Zion Society؛ فقــد وقّـَ
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قالــت الأنســكلوبيديا: يصــح أن يقــال: إن الشــعب اليهــودي في البــدء لم 

ــراً  ــت تقري ــوا، وكتب ــا أمل ــدر م ــه بق ــل وأتباع ــور هرتس ــوة الدكت ــب دع يل

مســهبًا في الأنصــار والمقاومــين يمكــن إجمالــه عــى الصــورة الآتيــة: إن الذيــن 

اســتهوت قلوبهــم فكــرة تأليــف الجنســية اليهوديــة اعتــبروا بالطبــع هرتســل 

ــاد  ــر الاضطه ــت ن ــن تح ــت ت ــي كان ــبرى الت ــات الك ــم، والجماع ــمًا له زعي

ــوا منهــم مــن  ــه كمخلــص، حتــى الذيــن هرب ــة نظــروا إلي ــا الرقي في أوروب

ــم  ــاق بإخوانه ــن اللح ــوا ع ــة لم يبطئ ــا الغربي ــركا وأوروب ــاد إلى أم الاضطه

ــر  ــر كب ــدد غ ــاصرة هرتســل ع ــد هــبَّ لمن ــدا هــؤلاء فق ــا ع ــين، وم المتخلف

ــرارة الأنتيســيمتزم. ــن شــعروا بم ــة الأدب ومم ــن طلب م

أمــا المقاومــون فقــد كانــوا في أول الأمــر كثريــن، وفي أنحــاء متعــددة، وكلهــم 

مــن أنصــار الديــن الذيــن لمــا رأوا بعضًــا مــن زعماء دعــوة هرتســل لا يهتمون 

ــة،  ــة الوضعي ــن اليهودي ــدة ع ــا بعي ــة كله ــبروا الحرك ــوس، اعت ــن وللطق للدي

ــات في  ــاء الحاخام ــا رؤس ــدى له ــة، فتص ــد العناي ــدة ي ــة مُعانَ ــا مُحاوَل وأنه

روســيا وألمانيــا والنمســا وإنكلــترا، وبــين الذيــن اشــتهروا بالمقاومــة لوســيان 

ولــف، الكاتــب الشــهر، الــذي حســب أن الســيونزم حماقــة، وغايكــر الــذي 

قــال: إنهــا تــؤدي إلى حرمــان حقــوق المدنيــة في ألمانيــا.

ــا لاعتبــار،  ــا عــى الصهيونيــة موجبً أمــا العــالم المســيحي فقــد أظهــر انعطافً

ــاد،  ــة الحي ــا مازم ــة فيه ــود عاق ــي لليه ــبرى الت ــد الك ــت الجرائ ــا كان فبين

ــار  ــا لأخب ــة أعمدته ــبرى فاتح ــة الك ــيحي اليومي ــالم المس ــد الع ــت جرائ كان
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الحركــة، وعــدا ذلــك فقــد خــدم الصهيونيــة كثــرون مــن أعــام المســيحيين: 

ــا  ــود دائمً ــة اليه ــذي كان يحــض طلب ــخ، ال ــة زوري ر في كلي ــورَّ كالبروفســور ف

ــذي  ــدة، ال ــات المتح ــكرتر الولاي ــاي، س ــون ه ــطين، وج ــتعمار فلس ــى اس ع

ــة  ــة الأمركي ــة أنهــا والوطني ــه عــن الصهيوني ــن ســنة 1904 في حديــث ل أعل

فرســا رهــان، وديــوك بــادن الــذي صرح في 4 أوغســطس ســنة 1899 للدكتــور 

ــة.«  ــاعدة قوي ــاج لمس ــة، وتحت ــة ذات أهمي ــمات: »الحرك ــذه الكل ــر به برلي

والبروفســور ف. هيــمان، مــن باســل، يعتــبر الصهيونيــة قــوة مصالحــة تقــرب 

اليهــود والنصــارى مــن بعضهــم كثــراً، وليــون بورجــوا، رئيــس وزارة رومانيــا، 

كان في عــداد الذيــن أعربــوا عــن ارتياحهــم للصهيونيــة، وقــد عــددت 

ــن غرهــم مــن مشــاهر الرجــال. الأنســيكلوبيديا أســماء كثري

ــة  ــا عــدا الفئ ــا م ــوه عنه ــأن كل المقاومــات المن ــم اســتطردت إلى القــول ب ث

ــي  ــر دافع ــم تكاث ــى رغ ــراً، ع ــض كث ــف لم تتناق ــيان ول ــا لوس ــي خطيبه الت

الشــاقل ســنة فســنة، وبقــي كثــرون مــن المتدينــين يــرون في الصهيونيــة أو 

في زعمائهــا خطــراً عــى العوائــد الثابتــة والطقــوس القديمــة المحترمــة، رغــم 

القــرار الــذي قــرره مؤتمــر باســل الثــاني بــأن الصهيونيــة لا تقــوم بعمــل مــن 

ــد والطقــوس. شــأنه مقاومــة العوائ

الحاخامــات في غرودتــو ســنة 190٣، وعــدد مــن حاخامــات هونغاريــا 1904 

ــة  ــون — فئ ــيد زي ــما الحس ــة، بين ــة الصهيوني ــادون الحرك ــم يض ــوا أنه أعلن

ــل  ــودز، ورجــال ذوو شــهرة كصموئي متصوفــة في المذهــب اليهــودي — في ل

ــتر في  ــام غاس ــدا، والحاخ ــات هولان ــس حاخام ، رئي ــرَّ ــرابي دن ــور، وال موهيلي

إنكلــترا — الــذي حــرم المنــاداة بالصهيونيــة في بــاد الإنكليــز ســابقًا — 

ــين. ــوف الصهيوني ــوا في صف ــورك، انخرط ــدِس، في نيوي ــرا من وبرب

36

الحديث التعليم 

قامــت مســألة التعليــم الحديــث أو التهذيــب Kultur كحجــر عــرة في ســبيل 

ــات،  ــن الحاخام ــن م ــر كثري ــرق في نظ ــألة لم ت ــذه المس ــة؛ لأن ه الصهيوني

ــة  ــا بالصهيوني ــد أحــدث ربطه ــة، وق ــا عــن الآداب الاهوتي واعتبروهــا مروقً

تأثــراً ســيئاً عــى النفــوس، وجعلــوا اليهــودي في أوروبــا الرقيــة يعتقــد أن 

ــو  ــذت لمح ــي اتخ ــر الت ــم كل التداب ــن، رغ ــات للدي ــزات ومخالف ــا ممي فيه

هــذه الشــكوك.

والرابــع  والثالــث  والثــاني  الأول  المؤتمــرات  مناقشــات في  عليهــا  وجــرت 

ــم العقــي والطبيعــي عــى أصــول  ــاة عــن التعلي والخامــس، غــر أن المحام

حديثــة كان الســبب في تحريــك الأرثوذكــس مــن قــوم مــوسى عــى المعارضــة، 

ــين. ــوف الصهيوني ــم في صف ــوا جميعه ــك لانخرط ــولا ذل ول

ولــي يدحــض هرتســل هــذه الأوهــام، قــال في خطابــه الافتتاحــي في المؤتمــر 

ــال أن نهمــل  ــا بب الأول عــى مــا جــاء في الأنســيكلوبيديا: نحــن لا يخطــر لن

ــل بالعكــس نســعى  ــا، ب ــي حصلناه ــم Kultur الت ــن التعالي ــبر م ــدار ش مق

ــا. لتوســيع نطاقه

واســتقر قرارهــم في المؤتمــر الثــاني عــى كــون غايــة الصهيونيــة غــر منحــرة 

ــد  ــدى إلى تجدي ــل تتع ــية، ب ــة والسياس ــود الاقتصادي ــد ولادة اليه في تجدي

الــولادة الروحيــة أيضًــا.
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مؤتمر باســل الأول وغاية الصهيونية
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كونتمبــوراري رڤيــو Contenporary Review ســنة 1٧9٧، صفحــة ٥8٧–

.٦00
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ماذا جرى بين المؤتمرين؟

ــة التــي جــرى انتخابهــا في المؤتمــر الأول اهتمــت في الفــترة  ــة العامل الجمعي

بــين المؤتمريــن الأول والثــاني في نــر الدعــوة Propaganda، بطبــع خطــب 

هرتســل ونــوردو عــى »حاجــة قــوم مــوسى«، و»غايــات الصهيونيــين«، 

و»معارضــة الصهيونيــة« باللغــات العبريــة والجاركونيــة والألمانيــة والإفرنســية 

ــدًا،  ــة، واشــتغلت في ترتيــب الجماعــات المختلفــة التــي نشــأت جدي والعربي

ــة. ــف عمــدة Trust اســتعمارية إسرائيلي ــة لتألي وأعــدت المعــدات الأولي

المؤتمر الثاني

ــة وبعــض الزعــماء  ــة العامل انعقــد مجمــع افتتاحــي قوامــه أعضــاء الجمعي

ــاد  ــه انعق ــنة 1898، وعقب ــل س ــهر أبري ــا في ش ــة في فيين ــدان مختلف ــن بل م

المؤتمــر الثــاني في باســل في 28–٣1 مــن شــهر أوغســطس لســنة 1898؛ 

ــل  ــن ننق ــين المؤتمري ــترة ب ــة في الف ــار الصهيوني ــدار انتش ــة مق ــل معرف ولأج

ــة لحــين  ــة القديمــة والحادث ــات الصهيوني ــان الجمعي عــن الأنســيكلوبيديا بي

ــاني. ــد المؤتمــر الث عق

وكذلــك انعقــد مجمــع أولي في ورســو »روســيا« حــره 140 عضــوًا، وانعقــد 

آخــر في باســل مــن رجــال الديــن المتمســكين برياســة الحاخــام غاســتر 

الإنكليــزي — الــذي حــرم المنــادات بالصهيونيــة في بــاد الإنكليــز ســابقًا. وقــد 

تلقــى المؤتمــر الثــاني إبــان انعقــاده أربعــين برقيــة مــن حاخامــات متعصبــين 

يعلنــون اعتناقهــم الصهيونيــة، وحــره عــدد مــن حاخامــات روســيا أصحــاب 
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ــود  ــيديم »اليه ــن الحس ــواب ع ــميًّا، ون ــم رس ــترف به ــي المع ــان، يعن التيج

ــا. المتصوفــين« أيضً

تعينــت في هــذا المؤتمــر جمعيــة اســتعمارية خصوصيــة غرضهــا توســيع 

ــة، وجــرى  ــة العثماني ــرط الحصــول عــى رضى الحكوم نطــاق الاســتعمار ب

الاتفــاق عــى تأليــف عمــدة Trust يهوديــة اســتعمارية، وتشــكلت جمعيــة 

ــترح  ــد اق ــة. وق ــذه الغاي ــن تســعة أشــخاص برياســة ولفســون له ــة م مؤلف

الــرابي أرنبريــس عــى جعــل اللســان العــبراني لغــة قــوم مــوسى العامــة، وقبُــل 

.Kultur ــق بالتهذيــب ــما يتعل ــه في ــكام عن ــذي ســبق ال اقــتراح غاســتر ال

الثالث المؤتمر 

ــنة 1899،  ــطس س ــا، في 1٥–18 أوغس ــل أيضً ــث في باس ــر الثال ــد المؤتم انعق

وفي هــذا المؤتمــر صرح هرتســل بــأن مســاعيه كانــت موجهــة للحصــول عــى 

ــا أن  ــر منه ــة، فظه ــة العامل ــر الجمعي ــت تقاري ــلطان، وتلي ــن الس ــاز م امتي

ــيا في  ــت في روس ــي بلغ ــة الت ــات الصهيوني ــدد الجمعي ــادة في ع ــدل الزي مع

ــة،  ــرى 2٥ بالمائ ــدان الأخ ــة، وفي البل ا، كان ٣0 بالمائ ــدًّ ــنة 8٧٧ ع ــذه الس ه

ــما دلَّ عــى أن 2٥0  ــف؛ م ــة أل ــن مائ ــر م ــي الشــاقل أك ــدد دافع ــغ ع وبل

ــون« في  ــين — رجــال »الشــوفوفي صهي ــك الوقــت صهيوني ــا صــاروا في ذل ألفً

ــروع  ــى م ــة ع ــرت الموافق ــر، وج ــة المؤتم ــم في عضوي ــوا كله ــا دخل روماني

جديــد يرمــي إلى إقامــة بنــاء الحركــة الداخــي، وكــرروا المناقشــة في مســألة 

التهذيــب، واجتهــدوا أن يوضحــوا بــأن »التهذيــب« Kultur لا ينــافي اليهوديــة 
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ولا يعارضهــا بوجــه مــن الوجــوه، واقــترح بعضهــم عــى الاســتعمار في قــبرص، 

فلــم يقبــل هــذا الاقــتراح ولا أجيــزت المناقشــة فيــه.

المؤتمر الرابع

ــنة  ــطس س ــدرا في 1٣–1٦ أوغس ــال بلن ــس ه ــر في كوين ــذا المؤتم ــد ه انعق

ــزي؛  ــام الإنكلي ــرأي الع ــى ال ــر ع ــة التأث ــل تقوي ــذا النق 1900، وقصــدوا به

ــام  ــرأي الع ــا ال ــت الأنســيكلوبيديا لم يتلقه ــما قال ــة ك ــوة الصهيوني لأن الدع

ــة. ــاد الإنكليزي ــاد كالب ــعور في ب ــاح وش ــم وارتي بتفاه

وارتقــى عــدد الجمعيــات الصهيونيــة في غضــون هــذه الســنة في روســيا إلى 

ــات المتمحــدة 1٣٥.  ــات الولاي ــدد جمعي ــغ ع ــترا إلى ٣8، وبل 104٣، وفي إنكل

ــدُ عــدد هــذه الجمعيــات فيهــا مــع صغرهــا أقــل مــن  أمــا بلغاريــا فلــم يعَْ

.42

ــلطة  ــوة المتس ــد الق ــطين ومقاص ــين في فلس ــور الصهيوني ــال جمه ــن آم ولك

ــهر  ــادرة في ش ــالي الص ــاب الع ــمات الب ــا تعلي ــا نوعً ــاك. رطبته ــنة هن الحس

ــة بعــدم تمكــين زوار اليهــود مــن الإقامــة أكــر  نوفمــبر ســنة 1900، القاضي

مــن ثاثــة شــهور في فلســطين. وقــد احتجــت حكومــة إيطاليــا عــى ذلــك في 

ــود. ــين رعاياهــا المســيحيين واليه ــرق ب ــا لا تف الحــال بأنه

وقــد عرضــت هــذه المســألة عــى ســكرتر الولايــات المتحــدة، المســتر هــاي، 

ــج  ــركا بالآســتانة؛ ليحت ــر ســنة 1901 إلى ســفر أم ــره في 28 فبري فأصــدر أم
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باســم حكومــة الولايــات المتحــدة أيضًــا، وقيــل: إن عمــل البــاب العــالي هــذا 
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المؤتمر الخامس

ــمبر 2٦–٣0  ــتاء، في ديس ــل الش ــرة في فص ــذه الم ــس ه ــر الخام ــد المؤتم انعق

ــل. ــة باس ــنة 1901، بمدين س

قبُلــت بهــذا المؤتمــر القواعــد الترتيبيــة نهائيًّــا، وهــي عقــد مؤتمــر كل ســنتين 

مــرة، وتنعقــد في الفــترات بــين المؤتمــرات اجتماعــات يحرهــا أعضــاء 

ــا جــواز  ــرر أيضً ــة. وتق ــدان المختلف ــماء البل ــبرى وزع ــة الك ــة العامل الجمعي
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تشــكيل هيئــة تدبريــة أو إداريــة محليــة في الأمكنــة التــي يبلــغ عــدد دافعي 

الشــاقل فيهــا الخمســة آلاف إذا طلــب هــؤلاء ذلــك، وأكملــت كل التدابــر 

لفتــح المــرف، وصــدر القــرار بإعطــاء معونــة Subvention للمكتبــة المليــة 

في القــدس، وبــرورة تأليــف أنســيكلوبيديا عبرانيــة، وبــرورة تأليــف إدارة 

.Statistical bureau تشــتغل بشــئون الأمــة

وانعقــدت جلســة طويلــة دار البحــث فيهــا عــى مســألة التهذيــب، انتهــت 

بالقــرار الآتي: »المؤتمــر يعلــن تحســين الروحيــات، يعنــي أهــم مــواد البروغــرام 

ــى كل  ــة، وع ــد عنري ــى قواع ــودي ع ــالم اليه ــم الع ــو تعلي ــوني ه الصهي

صهيــوني أن يعمــل لهــذه الغايــة«.

مقابلة هرتســل لإمبراطور ألمانيا

عقيــب مقابــات أوليــة في بوتســدام والآســتانة، أذن إمبراطــور ألمانيــا، وليــم 

ــر  ــون وبودنهايم ــنرر وولفس ــل وش ــا هرتس ــة قوامه ــة صهيوني ــاني، لبعث الث

ــد  ــه بمــا يفي ــوه ب ــه بالقــدس، وأجابهــم عــى خطــاب خاطب وســيدنر بمقابلت

أن كل المســاعي لترقيــة زراعــة فلســطين التــي تعــود بالمنفعــة عــى الدولــة 

ــي تحــترم ســيادة الســلطان، تفــوز بارتياحــه ورضــاه. ــة، والت العثماني

في ذلــك الزمــن وعقيبــه حظــي هرتســل بمقابلــة الســلطان، وقــد كان 

ــم  ــاس تنظي ــى أس ــلطان ع ــع الس ــم م ــي إلى تفاه ــاسي يرم ــه الأس بروغرام

الماليــة العثمانيــة.
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وحــاول أيضًــا أن يقنــع الســلطان بتــمام إخــاص الصهيونيــين متخــذًا لذلــك 

حجــة كونهــم يعملــون عانيــة وليــس في الخفــاء، ويقاومــون كل شــكل حركــة 

ــم  ــطين، رغ ــا إلى فلس ــود تدريجيًّ ــال اليه ــا إدخ ــرى معناه ــتعمارية صغ اس

ــين مجتهــد. رغائــب القــوة الحاكمــة، وأن اليهــود عنــر خاضــع للقوان

وأمــا مــا يطلبــه هرتســل مــن الســطان، فهــو أن تمنــح الحكومــة العثمانيــة 

ــا  ــود مبلغً ــع اليه ــذاتي، فيدف ــدي ال ــم البل ــن الحك ــدارًا واســعًا م ــود مق اليه

ــا  ــك راتبً ــد ذل ــن بع ــون م ــاز، ويدفع ــذا الامتي ــاء ه ــال تلق ــن الم ــا م معلومً

ــت في 11 ديســمبر ســنة 18٣2، بتوســط  ــي نال ــرة ســاموس الت ســنويًّا كجزي

حكومــات إنكلــترا وفرنســا وروســيا، أمــراً مســيحيًّا مســتقاًّ اســتقالًا إداريًّــا، 

لــه جنــده الخــاص، ورايتــه الخاصــة، ومؤتمــره الخــاص، ويدفــع بمقابلــة ذلــك 

ــا ســنويًّا للســلطان. ــة ألــف غــرش راتبً ثاثمائ

ــو  ــذه ه ــل ه ــة هرتس ــل سياس ــبب في فش ــيكلوبيديا: إن الس ــت الأنس قال

ــرى نفســه  ــرة ي ــان كث ــه كان في أحي ــال؛ لأن ــه بالم ــود ل ــدم معاضــدة اليه ع

ــه. ــام رغائب ــاح بإتم ــن النج ــا م قريبً

وبعــد ذلــك بزمــان عــرض الســلطان عــى اليهــود اســتعمارًا متفرقـًـا في 

الســلطنة العثمانيــة، فاضطــر هرتســل إلى عــدم قبــول هــذا الاقــتراح لمخالفتــه 

بروغــرام باســل، وعــدم موافقتــه الحركــة الجنســية اليهوديــة )انظــر الوجــه 

ــوني الســادس(. الســادس مــن بروتوكــول المؤتمــر الصهي
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العريش استعمار 

في ســنة 1898، جــرت مخابــرات مــع بعــض أركان الحكومــة الإنكليزيــة عــى 

منــح امتيــاز باســتعمار شــبه جزيــرة ســيناء، واســتطرد كرينــبرك المفاوضــات 

مــع اللــورد كرومــر والحكومــة المريــة في مــر، وأرســلت بعثــة مؤلفــة مــن 

الفريقــين ســنة 190٣ للكشــف عــى الأراضي.

ــولا  ــش، ل ــأراضي العري ــاز ب ــاء امتي ــاً لإعط ــر مي ــة م ــرت حكوم ــد أظه وق

ــن  ــم م ــص قس ــا إلى تخصي ــاد تضطره ــك الب ــاه في تل ــة المي ــا رأت أن قل أنه

ــه. ــدم عــى فعل ــذي لم تق ــر ال ــك الأراضي، الأم ــري تل ــل ل ــاه الني مي

الصهيونية في روسيا

عــدد الصهيونيــين في روســيا زاد كثــراً عــن عددهــم في البلــدان الأخــرى، وقــد 

أعربــت الأنســيكلوبيديا عــن مجــاري الشــعور في تلــك البــاد بقولهــا: انعقــد 

ــون  ــب يمثل ــره ٥00 نائ ــبتمبر ح ــك في س ــة مينس ــوني في مدين ــر صهي مؤتم

فرقــة »الأرثوذكســيين« اليهــود المتدينــين، وفرقــة السوسيالســت الاشــتراكيين«، 

والفرقــة الديمقراطيــة المســماة فرقــة الوســط.

ــب،  ــألة التهذي ــة، وفي مس ــية بالمعارض ــة الأرثوذكس ــث في عاق ــرى البح وج

وعــى الأخــص بمســألة الاســتعمار في فلســطين. وأظهــر المؤتمــر ميــاً لاتحــاد 

مــع الجمعيــات الاســتعمارية غــر الصهيونيــة في مشــترى الأراضي في فلســطين، 

ــي  ــرف الم ــة بالم ــوال المختص ــتعمال كل الأم ــا اس ــرارات مآله ــت ق وأعطي

اليهــودي لمشــترى أراضي فلســطين، وبتحويــر مــواد قوانــين المــرف المتعلقــة 



44

العريش استعمار 

في ســنة 1898، جــرت مخابــرات مــع بعــض أركان الحكومــة الإنكليزيــة عــى 

منــح امتيــاز باســتعمار شــبه جزيــرة ســيناء، واســتطرد كرينــبرك المفاوضــات 

مــع اللــورد كرومــر والحكومــة المريــة في مــر، وأرســلت بعثــة مؤلفــة مــن 

الفريقــين ســنة 190٣ للكشــف عــى الأراضي.

ــولا  ــش، ل ــأراضي العري ــاز ب ــاء امتي ــاً لإعط ــر مي ــة م ــرت حكوم ــد أظه وق

ــن  ــم م ــص قس ــا إلى تخصي ــاد تضطره ــك الب ــاه في تل ــة المي ــا رأت أن قل أنه

ــه. ــدم عــى فعل ــذي لم تق ــر ال ــك الأراضي، الأم ــري تل ــل ل ــاه الني مي

الصهيونية في روسيا

عــدد الصهيونيــين في روســيا زاد كثــراً عــن عددهــم في البلــدان الأخــرى، وقــد 

أعربــت الأنســيكلوبيديا عــن مجــاري الشــعور في تلــك البــاد بقولهــا: انعقــد 

ــون  ــب يمثل ــره ٥00 نائ ــبتمبر ح ــك في س ــة مينس ــوني في مدين ــر صهي مؤتم

فرقــة »الأرثوذكســيين« اليهــود المتدينــين، وفرقــة السوسيالســت الاشــتراكيين«، 

والفرقــة الديمقراطيــة المســماة فرقــة الوســط.

ــب،  ــألة التهذي ــة، وفي مس ــية بالمعارض ــة الأرثوذكس ــث في عاق ــرى البح وج

وعــى الأخــص بمســألة الاســتعمار في فلســطين. وأظهــر المؤتمــر ميــاً لاتحــاد 

مــع الجمعيــات الاســتعمارية غــر الصهيونيــة في مشــترى الأراضي في فلســطين، 

ــي  ــرف الم ــة بالم ــوال المختص ــتعمال كل الأم ــا اس ــرارات مآله ــت ق وأعطي

اليهــودي لمشــترى أراضي فلســطين، وبتحويــر مــواد قوانــين المــرف المتعلقــة 



45

بجمــع رأس المــال حتــى لا يبقــى فيهــا تحديــد أو تخصيــص للــمال المجمــوع.
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ــن  ــن م ــدم التمك ــم بع ــة الزع ــل حج ــذا العم ــل له ــد جع ــطين. وق في فلس
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فيــه كان الخــوف مــن اســتخدام اليهــود الاشــتراكيين الجمعيــات الصهيونيــة 
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ــل أوغســطس ســنة 190٣. ــوف في أوائ ــون بل ــي وف ويت

ونتيجــة هــذه المقابلــة مثبتــة في تحريــر أرســله فــون بلــوف لهرتســل بتاريــخ 

12 أوغســطس، وقــد قــرئ في المؤتمــر الســادس، ويقــول فــون بلــوف في 

ذلــك التحريــر لهرتســل: إذا كانــت الحركــة الصهيونيــة منحــرة في تشــكيل 

ــر  ــب كب ــرة جان ــر مَهَاج ــة إلى تدب ــطين، وموجه ــتقلة في فلس ــة مس حكوم

ــع  ــة م ــرات الصهيوني ــة الروســية تعضــد المخاب ــيا؛ فالحكوم ــود روس ــن يه م

ــات المهاجــرة. ــا، وتســهل عمــل جمعي ــا وأدبيًّ الآســتانة ماديًّ
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الصهيونيــة في شرقي أفريقيا

بقــي هرتســل يتقــرب مــن الحكومــة الإنكليزيــة بعــد المخابــرة عــى اســتعمار 

العريــش، وقــد عــرض شــامبرلين بعدمــا زار جنــوبي أفريقيــا عــى أثــر حــرب 

البويــر شرقــي أفريقيــا بتحريــر رســمي صــدر عــن وزارة الخارجيــة بتاريــخ 14 

أوغســطس ســنة 190٣ إلى كرينــبرج، شــكل اتفــاق اقــترح هرتســل الدخــول 

في المخابــرة بشــأنه بــين حكومــة جالــة ملــك »الإنكليــز« وعمــدة الاســتعمار 

المحــدودة عــى إحــداث مقــر يهــودي في شرقــي أفريقيــا.

المؤتمر السادس

ــنة 190٣،  ــطس س ــا في 2٣–28 أوغس ــل أيضً ــادس في باس ــر الس ــد المؤتم عق

وســبق المؤتمــر انعقــاد جمعيــة أوليــة انتقــد فيهــا ألفــرد نوســغ فرقــة 

الحكومــة انتقــادًا مــرًّا، وقــال: إن تهذيــب الأمــة مقــدم عــى إحــراز البــاد. 

ــرة. ــت منتظ ــادات كان ــذه الانتق ــل ه ــيكلوبيديا: مث ــت الأنس قال

ثــم قالــت: مــع أن حــق الإنابــة رفــع إلى 200 دافــع شــاقل، فقــد بلــغ عــدد 

النــواب ٥92، وعــدد المتفرجــين زاد عــن الألفــين.

إعــان مقابلــة هرتســل مــع فــون بلــوف أحــدث تأثــراً عميقًــا عــى أعضــاء 

الــروس، لا ســيما الذيــن يميلــون إلى السوسيالســت منهــم.

أمــا مــا عرضتــه حكومــة إنكلــترا مــن اســتعمار شرقــي أفريقيــا فقــد صــادف 

شــعائر مختلفــة.
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ــا ليســت  ــي أفريقي ــة الراحــة: »شرق ــولًا في غاي ــه ق ــال في خطاب هرتســل ق

ــة  ــوردو بباغ ــس ن ــم مك ــد تكل ــك.« وق ــون كذل ــن أن تك ــون، ولا يمك صهي

عــن هــذه المســألة، ومــما قالــه: لــو أمكــن إحــداث مثــل هــذا المقــر، فهــو لا 

يمكــن أن يكــون غــر دار عزلــة ليليــة. أمــا الحــزب الديمقراطــي فقــد عــارض 

بالإجــماع هــذه الفكــرة، كــما أن نــواب الــروس لم يقبلــوا بهــا، واقــترح عــى 

ــا لتفحــص عــن أحــوال تلــك البــاد؛ فقوبــل  إرســال بعثــة إلى شرقــي أفريقي

هــذا الاقــتراح أيضًــا بعــدم الــرضى، ولم تــرضَ الأكريــة بدفــع نفقــات البعثــة، 

ــت  ــات، فقبل ــف النفق ــع نص ــودي أن تدف ــتعمار اليه ــة الاس ــألوا جمعي فس

عــى شرط إذا وافقــت تلــك البــاد أن لا يكــون لاســتعمار فيهــا صفــة 

سياســية عــى الإطــاق، وأخــراً اضطــر أصدقــاء الصهيونيــين مــن المســيحيين 

ــة. ــع نفقــات البعث إلى دف

المؤتمر الصهيوني الأول في فلســطين

قالــت الأنســيكلوبيديا: في ذات الوقــت الــذي انعقــد فيــه المؤتمــر العمومــي 

في باســل، انعقــد المؤتمــر اليهــودي الأول في زكــرون يعقــوب »زماريــن«، مــن 

أعــمال فلســطين، برياســة أوسيشــكين، وقــد حــره خمســون عضــوًا، وســتون 

معلــمًا. والقصــد مــن هــذ أن المؤتمــر أن يكــون مصغــر مؤتمــر باســل.

ــن  ــين س ــود البالغ ــن اليه ــطين م ــالي فلس ــكل أه ــنى ل ــة ليتس ــت هيئ وتألف

ــنة،  ــروش« في الس ــكًا »٥ غ ــون فرن ــن يدفع ــوق، الذي ــما ف ــرة ف ــة ع الثامن

ــون عنهــم عضــوًا،  ــك ينتخب ــا، كل خمســين مــن دافعــي الفرن الانضــمام إليه

والأعضــاء يجتمعــون مــرة في الســنة، وقــد قســمت فلســطين إلى ســتة أقســام:
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)1(القــدس وحبرون »خليل الرحمن« وموزا Mozah وعرطوف.

)2(المســتعمرات الكائنة حوالي الرملة.

.Petah Tikwah ٣(يافــا وبيتاتيكوا(

)4(الناصرة وطبريا والمســتعمرات المجاورة.

)٥(الخضــرة وزكرون يعقوب »زمارين« وحيفا.

)٦(صفد والمســتعمرات الجليلة.

ــة  ــكيل جمعي ــوًا، وتش ــا 2٣ عض ــب له ــة ينتخ ــة عامل ــكيل هيئ ــرر تش وتق

فلســطينية فــوق العــادة يكــون فيهــا ممثلــون لهيئــة أودســا ولجمعيــة 

عــزرا  ولجمعيــة  الإسرائيــي،  الاتحــاد  ولجمعيــة  اليهوديــة،  الاســتعمار 

والبــارون أدمونــد روتشــلد.

قالــت الأنســيكلوبيديا — التــي طبعــت ســنة 190٥: لا يعلــم إذا كان جــرى 

إتمــام هــذه التدابــر، وإذا كانــت الجمعيــات انعقــدت بعــد المؤتمــر الأول.

ــر  ــن المؤتم ــادوا م ــا ع ــيون بعدم ــة الروس ــة العامل ــاء الجمعي ــد أعض لم يقع

الســادس عــن العمــل، فقــد عقــدت أكريتهــم في أكتوبــر ســنة 190٣ 

ــا في خاركــوف، وأقــروا عــى إرســال بعثــة إلى فيينــا تطلــب مــن  مؤتمــراً سريًّ

هرتســل وعــدًا خطيًّــا بإســقاط مــروع أفريقيــا قبــل التئــام المؤتمــر الســابع، 

ــا في اســتعمار  ــع الاشــتغال بتاتً ــم الصهيونيــين ليمن وباســتعمال نفــوذه كزعي
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ــترى  ــطين، وبمش ــل في فلس ــاشرة بالعم ــميًّا بالمب ــد رس ــطين، وأن يع ــر فلس غ
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شــأن الغايــة وتثبيتهــا، وقــد وحــد كلمــة العاملــين عــى اختــاف مذاهبهــم، 

كانــت المســألة اليهوديــة في البــدء مســألة خريــة وزراعيــة، ولكــن هرتســل 

ــة سياســية. صرهــا اقتصادي

أحــدث مــوت هرتســل دهشــة في العــالم الصهيــوني، وأشــغلت مســألة تعيــين 

خلــف لــه في رياســة الجمعيــة العاملــة ورياســة المؤتمــرات العقــول.

ــا  ــة الكــبرى اجتماعً ــة العامل ــدت الجمعي في 1٦ أوغســطس ســنة 1904، عق

ــب  ــنوي، وانتخ ــع الس ــد المجتم ــه، انعق ــئون، وفي 1٧ من ــر الش ــم بتدب لتهت

قومســيوناً إضافيًّــا للجمعيــة العاملــة الصغــرى قوامــه نــردو وولفســون 

ــم. ــكين وغره ويوسيس

ــة ســڤياتوبولك مرســي،  ــة صهيوني ــت بعث وفي 18 نوفمــبر ســنة 1904، قابل

وزيــر داخليــة روســيا الجديــد.

وفي 4 و٥ ديســمبر، عقــد بودنهايمــر وغــره، بالنيابــة عــن الجمعيــة العاملــة، 

اجتماعًــا في فرنكفــور؛ لرتبــوا كيفيــة مهاجــرة اليهــود مــن روســيا.

ــا،  ــبرى في فيين ــة الك ــة العامل ــدت الجمعي ــنة 190٥، انعق ــوار س وفي 14 ين

ــك  ــترول »البن ــت كون ــدرا تح ــودي في لن ــي اليه ــك الم ــجيل البن ــرر تس وتق

اليهــودي الاســتعماري«.

وفي غضــون ذلــك كان صهيونيُّــو الــروس يســتعدون للعــراك المنتظــر في 

المؤتمــر الســابع.
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وعقــدوا في 14 ينــوار ســنة 190٥ اجتماعًــا في ولنــا، حــره 4٧ شــخصًا، 

ــر  ــة في غ ــة النهائي ــة الصهيوني ــق أمني ــة تحقي ــة كل محاول ــرروا مقاوم وق

ــل. ــر باس ــرار مؤتم ــة ولق ــرة التاريخي ــافٍ للفك ــك من ــطين؛ لأن ذل فلس

المؤتمر السابع

ــس  ــور مك ــب الدكت ــنة 190٥، وانتخ ــولي س ــابع في 2٧ ي ــر الس ــد المؤتم انعق

أفضــل  مــن  الفلســطيني  الكومســيون  تقريــر  وكان  رئيسًــا،  لــه  نــوردو 

ــه تضمــن خــبر انتشــار جريدتهــم  ــذا المؤتمــر؛ لأن ــي قدُمــت له ــر الت التقاري

إرســالية جيولوجيــة،  الجديــدة، وخــبر  القديمــة  البــاد  أو  »الألتنيولنــد« 

وتأســيس مراصــد متيورولوجيكاليــة أو جويــة، وخــبر مهمــة إرســال الدكتــور 

سوســكين إلى فلســطين وســوريا المتعلقــة بزراعــة القطــن، وخــبر ســياق 

ــتعمار. ــى الاس ــب ع الخط

ــتراع  ــر في الاق ــى الأك ــرًا ع ــد كان منح ــي فق ــر الحقيق ــمام المؤتم ــا اهت أم

عــى قــرار كومســيون شرقــي أفريقيــا، وقــد صرفــوا أيامًــا عديــدة في البحــث 

ه عنهــا لم  ــوَّ والمداولــة فيــه. الجمعيــة العاملــة أعطــت قــرارًا بــأن الأرض المنُ

تكــن لتفــي بغــرض الاســتعمار مــن حيــث اتســاعها.
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ــي  ــة المزراح ــت وجماع ــون زيونس ــة الزي ــة وجماع ــزب الحكوم ــا كان ح ولم

ــورك  ــاندر مارم ــدر أليكس ــبرى، أص ــة الك ــون الأكري ــم يؤلف ــين، وه معارض

ــه الآتي: ــق علي ــر المتف ــة التقري ــة العامل ــم الجمعي باس

ــة لا  ــى ثابت ــة تبق ــة الصهيوني ــأن الهيئ ــابع ب ــوني الس ــر الصهي ــن المؤتم يعل

ــود  ــن لليه ــداد وط ــي إع ــية، وه ــل الرئيس ــر باس ــدة مؤتم ــن قاع ــول ع تتح

ــا، »وترفــض —  ــا علنيًّ ــا، ومعــترف بــه اعترافً ــن تأمينًــا شرعيًّ في فلســطين مُؤمَّ

كخاتمــة أو كوســيلة — الاســتعمار خــارج فلســطين والأراضي المجــاورة لهــا«، 

وقــرر المؤتمــر أن يرفــع شــكره للحكومــة الإنكليزيــة عــى عرضهــا قطعــة مــن 

ــوق  ــع حق ــا م ــودي فيه ــر يه ــة مق ــة إقام ــة لغاي ــة البريطاني ــا الرقي أفريقي

إداريــة إلــخ.

مشروع العمل في فلســطين

الجمعيــة  عمــل  موضــوع  عــى  الســابع  المؤتمــر  في  أيضًــا  البحــث  دار 

الصهيونيــة في المســتقبل في فلســطين، وجــرت مناقشــات طويلــة بشــأنه بــين 

حــزب الحكومــة وفرقــة الزيــون زيونســت، وأخــراً أعطــى القــرار الآتي:

 Political قــر قــرار المؤتمــر الســابع أنــه تطبيقًــا للحركــة الإداريــة والسياســية

diplomatic acitivity & ومــن أجــل تقويــة تلــك الحركــة، يجــب أن تــروج 

عــى الأصــول مقاصــد الحركــة عــى القواعــد الآتيــة: )1( بالاكتشــاف أو 

تحــري الآثــار Exploration. )2( بترويــج الزراعــة والصناعــة إلــخ عــى 

أقــى المبــادي الديمقراطيــة الممكنــة. )٣( بتحســين الحالــة الاقتصاديــة 

والتهذيبيــة، وتنظيــم شــئون يهــود فلســطين بواســطة الحصــول عــى نهضــة 
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 Political قــر قــرار المؤتمــر الســابع أنــه تطبيقًــا للحركــة الإداريــة والسياســية
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والتهذيبيــة، وتنظيــم شــئون يهــود فلســطين بواســطة الحصــول عــى نهضــة 
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ــاً«.  ــر مث ــاز الأصف ــازات »كامتي ــى الامتي ــدة. )4( بالحصــول ع ــة جدي فكري

ــترك  ــر مش ــرض، وغ ــن الغ ــرد ع ــتعمار مج ــض كل اس ــابع يرف ــر الس والمؤتم

بالعواطــف، وخــري بطــرق مصغــرة، إذا كان غــر منطبــق عــى الفقــرة 

ــل. ــر باس ــرام مؤتم ــن بروغ الأولى م

ــن  ــا لم يك ــي م ــرف الم ــال الم ــن م ــترى الأراضي م ــدم مش ــا ع ــرر أيضً وتق

ــا بطريقــة مروعــة، ثــم قالــت الأنســيكلوبيديا )190٥(: يعــر  ذلــك ممكنً

معرفــة مقــدار الجمعيــات الصهيونيــة؛ لأنهــا بلغــت ألوفًــا عديــدة، وأعمالهــا 

متنوعــة، وتختلــف باختــاف الظــروف اليهوديــة الاجتماعيــة في البلــدان 

التــي توجــد فيهــا هــذه الجمعيــات، وكلهــا لهــا غــرض واحــد؛ وهــو تربيــة 

وإنمــاء الشــعور المــي اليهــودي.

تعقــد هــذه الجمعيــات اجتماعــات ســنوية أو نصــف ســنوية، وقــد أخــذت 

المتحــدة  الجمعيــات  عــدد  كان   190٥ ففــي ســنة  بعضهــا؛  مــع  تتحــد 

والمتوحــدة في أمــركا 2٣8، ثــم انضــم إليهــا 80 جمعيــة أخــرى، وقــد توحــدت 

ــا  ــز، وانضمــت إليه ــاد الإنكلي ــة في ب ــون القديم ــات الشــوڤوفي زي كل جمعي

ــا. ــدا أيضً ــة وكن ــا الجنوبي ــات أفريقي جمعي

بناء الجمعية الصهيونية من أساســه ديمقراطي.

القــوة موجــودة في المؤتمــرات فقــط، وهــذه المؤتمــرات تديــر المهــام، وتعــين 

الوظائــف النيابيــة في المؤتمــرات قائمــة عــى أصــول نائــب لــكل مائتــين ممــن 

يدفعــون الشــاقل.
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المصرف اليهودي الاستعماري

قالــت الأنســيكلوبيديا: وصفنــا تأســيس هــذا المــرف في الصفحــة 1٧٦ 

للمجلــد الســابع مــن الأنســيكلوبيديا اليهوديــة. مقاصــد هــذا المــرف 

ــركات ذات  ــوق ال ــى حق ــه حاصــل ع ــية؛ ولكون ــل سياس ــة، ب ليســت مالي

الامتيــاز فهــو أداة الهيئــة الصهيونيــة العمليــة.

غايتــه — عــى مــا أعلنتهــا المفكــرة الأصليــة — العمــل في فلســطين وســوريا، 

وفي أي قســم كان مــن العــالم إذا رأى مجلــس الشــورى أن مصلحــة الشــعب 

ــة  ــذه الصاحي ــون ه ــن أن تك ــف م ــه خي ــك، ولكن ــتدعي ذل ــودي تس اليه

ــار  ــك ص ــوال؛ ولذل ــتعمال الأم ــوء اس ــا لس ــت بابً ــا فتح ا، وربم ــدًّ ــعة ج واس

تحديــد عمــل هــذا المــرف وخط قانونــه في المؤتمــر الثالث في 1٧ أوغســطس 

ــتعمار في  ــين وإدارة الاس ــراج وتحس ــل إخ ــن أج ــأتي: »م ــما ي ــنة 1899 ك س

ــك مــن أجــل إخــراج وتحســين  الــرق، لا ســيما في فلســطين وســوريا، وكذل

والقيــام بالصناعــات في فلســطين وســوريا وســائر أنحــاء العــالم«. وفي المؤتمــر 

ــد  ــة باســتعمار فلســطين — في تحدي ــة القائل ــر الأكري الســابع زادوا — بتأث

عمــل المــرف، وأصلحــوا قانونــه عــى الصــورة الآتيــة: »في فلســطين وســوريا 

وســائر أنحــاء تركيــا آســيا، وفي شــبه جزيــرة ســيناء، وفي جزيــرة قــبرص«.

أصحــاب الأســهم في البنــك يعــدون ثاثمائــة ألــف تقريبًــا. واقــترح في المؤتمــر 

ــك لأجــل اطــراد العمــل  ــا؛ وذل ــح شــعبة للمــرف في ياف الخامــس عــى فت

ــنة 190٣؛ إذ  ــك في س ــم ذل ــا، فت ــود فيه ــح اليه ــة مصال ــطين، ولتقوي في فلس
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تشــكلت شركــة جديــدة باســم »شركــة أنجلــو فلســطين« الركــة الإنكليزيــة 

ــودي الاســتعماري. ــا للمــرف اليه الفلســطينية، وأســهمها كله

للمعــرب »وهــي التــي نــرى شــعب مصارفهــا في يافــا والقــدس وحيفــا، 

وتعــرف ببنوكــة أنجلــو فلســطين، وقيــل: إنــه صــار لهــا فــرع أو معاملــة مــع 

ــد«. ــر في صف ــا، وآخ صراف في طبري

وســنة 190٥ تأســس فــرع مــالي لركــة أنجلــو فلســطين في القــدس للغايــة 

نفســها، وســيتبعه فــرع في حيفــا »فتــح«.

ــس  ــا في تأســيس الباســتينا هندل ــودي أيضً ــد اشــترك المــرف المــي اليه وق

ــش  ــارك، وفي الدويت ــنة 190٣: 22٥00 م ــمالها س ــي كان رأس ــافت الت كيزلش

ليڤانــت بومڤــول كيزلشــافت التــي كان رأســمالها 2٥000 مــارك ســنة 190٣ 

أيضًــا.

ــي  ــة ســاهموا في شركت ــن لا عاقــة لهــم بالصهيوني كثــرون مــن اليهــود الذي

الأنجلــو فلســطين، والباســتينا هاندلــس كيزلشــافت؛ ليســاعدوا عــى إنهــاض 

العمــل اليهــودي في فلســطين.

البنك اليهودي الملي

ــدى في المؤتمــر الأول ســنة 18٧9 فكــرة إنشــاء  ــان شــبرا أب البروفســور هوم

مــرف مــي يهــودي، وفي المؤتمــر الرابــع ســنة 1900 قبُلــت هــذه الفكــرة. 

ــة  ــكًا للمل ــون مل ــم ليك ــال دائ ــاد رأس م ــرف إيج ــذا الم ــن ه ــود م المقص

اليهوديــة يســتخدم في الغــرض الخصــوصي، ألا وهــو مشــترى الأراضي في 
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فلســطين، ورأس مالــه لا ينبغــي أن يمــس حتــى يبلــغ مليــون شــلن أو 

ــرف. ــا في الم ــا دائمً ــاء نصفه ــم بق ــرا يتحت ــف ل ــين أل خمس

ــس  ــر الخام ــت في المؤتم ــرف قبل ــذا الم ــيون ه ــا قومس ــي وضعه ــواد الت الم

ســنة 1901، وفي ســنة 1904 ســجل المــرف في لنــدرا باســم »كــرن كيامــت« 

Keren Kayyemet، وعهــد بأموالــه للمــرف اليهــودي الاســتعماري. أمــوال 

ــد  ــع البري ــبر؛ أي طواب ــتعمال التم ــن اس ــع م ــي تجم ــودي الم ــرف اليه الم

التــي تلصــق عــى مكاتيــب الصهيونيــين والدعــوات ومــا شــاكل ذلــك، ومــن 

ــات في  ــراد والجمعي ــد أســماء الأف ــع عــى قي ــة، ومــما يدف ــات الاختياري الهب

ســفر الذهــب »ســيفر هازهــاب«.

التهذيبي العمل 

ــاة  ــى حي ــم ع ــر عظي ــيكلوبيديا تأث ــا روت الأنس ــى م ــين ع كان للصهيوني

اليهــود الروحيــة والأدبيــة، فالتعليــم كان مــن أغــراض الصهيونيــة الرئيســية؛ 

ســت في أماكــن مختلفــة غــرف قــراءة ومنتديــات للخطــب الليليــة،  فقــد أسُِّ

ــتان،  ــوزا في داغس ــان الش ــة في تمرخ ــون مدرس ــأ الصهيوني ــنة 190٣ أنش وس

ــن  ــدد م ــا تحصــل عــى م ــات في ياف ــت هاســفر« للبن ــة »بي والمدرســة الملي

الجمعيــة، وكذلــك المكتبــة المركزيــة اليهوديــة »أباربنــال«، التــي ألفهــا 

ــا  يوســف شــازانويكز الصهيــوني الغيــور. وقــد نظــم بوبــرو ويزمــان بروغرامً

ــة  ــة اليهودي ــنة 1901. والجامع ــرلاغ س ــر في اليودشرف ــة ون ــاً لجامع مكم

ــة الباريســية  ــات الصهيوني ــة بوجودهــا للجمعي ــس مديون ــة في باري العمومي

ــورك. ــي يرأســها مارم الت
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وقالــت الأنســيكلوبيديا في ختــام هــذا الموضــوع: وفي محاولــة تقديــر درجــة 

ــي  ــة الت ــأن الحرك ــن ب ــن الذه ــبرح ع ــي أن ي ــة لا ينبغ ــذه النهض ــر ه تأث
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ــد  ــت تجدي ــد أبلغ ــابق. وق ــان س ــة لبي ــة نهائي ــت كنقط ــا، كان ــن نوعه م
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ورد في الصفحــة ٦82 للجــزء الثــاني عــر مــن الأنســيكلوبيديا، أن طلبــة 

المــدارس اليهوديــة في فيينــا وروســيا وغاليســيا ورومانيــا تعاقــدوا عــى 

پــارس  اليهوديــة،  الآداب  وتعزيــز  اليهــودي،  الشــعور  عــى  المحافظــة 

ى هــذه الجمعيــة »كاديمــا«، ومعناهــا إلى الأمــام وإلى  سمولنســكين ســمَّ

الــرق، محــددًا بتســميتها بهــذا الاســم وِجْهــة حركتهــا، وصــار كتــاب بنســكر 

ــا  ــرف اهتمامه ــوراة، وان ــة كالت ــر للجمعي Outoemancipation أو التحري

ــة  ــن طلب ــدة م ــات عدي ــك جمعي ــد ذل ــكلت بع ــطين، وتش ــتعمار فلس لاس

المكاتــب كاليونيتــاش وإيفريــا وليبانونيــا وباركوخبــا ومكابيــا وبارغيــورا 

ــرى، وفي  ــات أخ ــكلها في جامع ــن ش ــرى م ــات أخ ــت جمعي ــا، وتألف وغره

المــدارس العاليــة ذكــرت الأنســيكلوبيديا أســماء عــرات منهــا، وقالــت: إن 

نوابـًـا عــن هــذه الجمعيــات كانــوا يعقــدون الاجتماعــات في أحيــان مختلفــة.

الجمعيات الجيمناســتيكية أو التمرينية

وعــى هــذا المنــوال تألفــت جمعيــات تمرينيــة عديــدة غايتهــا تشــديد 

ــل  ــة قب ــذه الحرك ــدأت ه ــد ابت ــدة. وق ــئة الجدي ــودي في الناش ــل اليه العض
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انعقــاد المؤتمــر الأول، فتأسســت جمعيــة في الآســتانة ســنة 1894، وأخــرى في 

ــكابي،  ــس باســم م ــا، وأخــرى في الفيليبولي ــنة 1898 باســم باركوخب ــين س برل

وتألفــت جمعيــات مــن هــذا النــوع أيضًــا في فيينــا وبيــالا وصوفيــا وبخــارا 

ــرة. ــر كث ــات أخَُ ــورت، وفي مح ــورغ وفرانكف وهامب

ــا  ــب أكره ــن تلقي ــان، وم ــع الزم ــد م ــات يتزاي ــذه الجمعي ــدد ه »وكان ع

بأســماء أبطــال اليهــود القدمــاء كشمشــون وباركوخبــا والمــكابي يمكــن 

ــم  ــات. ه ــذه الجمعي ــل ه ــكيل مث ــن تش ــود م ــة اليه ــى غاي ــتدلال ع الاس

ــام  ــم لأي ــم ليعدوه ــوا عضاته ــئتهم ويمرن ــدان ناش ــطوا أب ــدون أن ينش يري

عصيبــة، يريــدون أن ترســخ في أذهانهــم ســر رجــال الثــورات الذيــن قامــوا 

ــة«. ــور مختلف ــم في عص ــن بينه م

وقــد خولــت الجمعيــة الصهيونيــة النســاء حــق التصويــت والانتخــاب 

لعضويــة المؤتمــر، فتألفــت منهــم عــدة جمعيــات: كجمعيــة بنــات صهيــون، 

والهاداســا، ويهوديــت، وموريــا، وســيون. وعمــل هــذه الجمعيــات النســائية 

ــي. ــي اجتماع أدبي تهذيب

الصحافة

قالــت الأنســيكلوبيديا: كان للصحافــة الصهيونيــة تأثــر قــوي في نــر الدعــوة 

الصهيونيــة، وذكــرت أن للصهيونيــين صحفًــا عديــدة في روســيا والنمســا 

ــا  ــام صفحً ــق المق ــرب لضي ــر، ن ــا وم ــترا وبلغاري ــا وإنكل ــا وإيطالي وألماني

عــن ذكــر أســمائها.
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الصهيونية انتشار 

قالــت الأنســيكلوبيديا — في الصفحــة ٦84 للمجلــد الثــاني عــر: ســعة 

انتشــار الفكــرة الصهيونيــة بــين الشــعب اليهــودي تـُـرى ليــس فقــط في 

العــدد العديــد مــن اليهــود المرتبطــين بالمبــدأ الصهيــوني وبالمؤتمــر، بــل أيضًــا 

ــودي  ــالم اليه ــة في الع ــة أو زاوي ــد قرن ــه لا يوج ــة؛ إذ إن ــق الثابت في الحقائ

خاليــة مــن الجمعيــات الصهيونيــة، حتــى الأمكنــة التــي لا يوجــد فيهــا 

تدابــر صهيونيــة قــام منهــا جماعــات الذيــن عاشــوا منقطعــين بالفعــل عــن 

ــدل عــى موافقتهــم عــى  ــة، وأرســلوا باغــات ت ــاة اليهودي ــة بالحي كل عاق

ــه. ــم ب ــوني والتصاقه ــدأ الصهي المب

ــرات والتبرعــات مــن فريــق مــن  ومــما يســتحق الذكــر مــا جــاء مــن المخاب

اليهــود المتسلســلين مــن يهــود البرتغــال والســاكنين مانيكــوري أمازونــاس مــن 

أعــمال البرازيــل، ومــن اليهــود القاطنــين شــيل، ومــن يهــود جديــد الإســام 

ــيبريا«  ــيتا »س ــدت إلى ش ــات امت ــك فالجمعي ــن ذل ــاً ع ــان، وفض في خراس

عــى حــدود منشــوريا، وإلى تشــكنت وبخــارا ورنغــون »بورمــا«، وفي ناغــازاكي 

ــغ وســينغابور وبــين العســكر الأمــركي في الفلبــين. ــغ كون وهون

ــة تأسســت ســنة 190٣، ويوجــد في أســتراليا 4  ــة الشــانغاي الصهيوني جمعي

ــا، وســوث أســتراليا،  اتحاديــات صهيونيــة؛ وهــي: نيوســوث والــس، وڤكتوري

ووســت أســتراليا، ولبــاد كوينســاندا اتحادياتهــا ومركزيتهــا في بريزبــان. 

ــروس  ــود ال ــين اليه ــى ب ــدا، ويوجــد حت ــات في نيوزيان ــدة جمعي ويوجــد ع

ــين اتحاديــة  ــكنتهم الجمعيــة الاســتعمارية اليهوديــة في الأرجنت الذيــن أس
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مؤلفــة مــن أربــع جمعيــات صهيونيــة. وقــد انعقــد مؤتمــر صهيــوني في 

تلــك البــاد في 1٦ أيــار ســنة 1904 حــوى نوابًــا عــن ألــف ومائــة وخمســين 

ــا يدفعــون الشــاقل في كل بــاد مــن أوروبــا، وفي الولايــات المتحــدة،  صهيونيًّ

ــة. ــات صهيوني ــا الشــمالي. وفي فلســطين يوجــد جمعي ــاطئ أفريقي ــى ش وع
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ترس وعلم داود

ــم  ــنة 1904: كان العل ــس س ــانت لوي ــرض س ــيكلوبيديا في مع ــت الأنس قال

ــق  ــطها يخف ــرس داود في وس ــاء وت ــاء والزرق ــوط البيض ــوني ذو الخط الصهي

ــم الأخــرى. ــام الأم ــين أع ــرض ب ــة المع ــى إحــدى أبني ع

للمعــرب: رســم المثلــث المــزدوج هــو تــرس داود Magen David، والمثلــث 

ــا عــى ثاثــة تــال  رمــز إلى كــون مدينــة داود »القــدس« كانــت قائمــة قديمً

صهيــون، والموريــا »جبــل الحــرم الريــف« وأكــرا — أمــا اليــوم فعــى 

خمســة — ومُحاطــة بثاثــة أوديــة: قــدرون وابــن هنــوم ويهوشــافاط، وإلى 

كــون شــعب إسرائيــل مؤلــف مــن الشــعب والاويــين والكهنــة. وقــد اتخــذ 
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الفرق والأحزاب الصهيونية

قالــت الأنســيكلوبيديا: يوجــد تبايــن في الآراء بــين صفــوف الصهيونيــين 

ــزاب في  ــرق وأح ــدة ف ــد نمــت ع ــة، وق ــة قومي ــه؛ لأن الحرك ــن اجتناب لا يمك

الجامعــة الصهيونيــة، وجعلــت نفســها معروفــة في المؤتمــرات.

والمناقشــات داخــل المؤتمــرات وخارجهــا تكــون في أحيــان عنيفــة؛ لأنهــا 

ناشــئة عــن اختافــات راديكاليــة أو أصليــة ترافــق بطبيعتهــا كل حركــة 

عموميــة. وهــذه أســماء بعــض فــرق الجمعيــة الصهيونيــة:

فرقــة الحكومــة: وهــم أتبــاع هرتســل الخصوصيــين الذيــن لازمــوه ونــاصروه 

في عملــه مــدة الســبع ســنوات.

بروغــرام هــذه الفرقــة هــو الــذي صرح بــه رئيــس المؤتمــر في جلســاته 

ــا لليهــود  ــا شرعيًّ العديــدة، وهــي تســعى إلى اســتحصال وطــن مؤمــن تأمينً

ــدون  ــاد المجــاورة لهــا، وتتمســك بقــرار مؤتمــر باســل ب في فلســطين وفي الب

ــي لا  ــك فه ــع ذل ــية، وم ــة السياس ــة الإداري ــذه الفرق ــان ه ــادة ولا نقص زي

ــور  ــم في الأم ــين أحواله ــطين بتحس ــود في فلس ــز اليه ــة مرك ــارض في تقوي تع

ــة. ــة والصناعي الزراعي

فرقــة الوســط: أمــا الفرقــة الثانيــة فهــي فرقــة الوســط أو المزراحيــة، وهــي 

عبــارة عــن عصبــة اليهــود المتدينــين في الصهيونيــة.

ــارة عــن فــرع  ــون في مــدة المؤتمــر الخامــس، وهــم عب وقــد تألــف المزراحي

حــزب أديــكال، ورئيســهم الــرابي إســحاق يعقــوب دينــاس مــن ليــدا في 
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روســيا؛ حيــث عقــدوا اجتماعهــم الأول في 2٣ فــبروار ســنة 190٣، وكان عــدد 

أعضــاء هــذه الفرقــة في ذلــك الزمــن 11 ألفًــا، ولكنــه تزايــد كثــراً فيــما بعــد. 

ــس  ــم، لي ــة منه ــة صهيوني ــون 1٥2 جمعي ــس المزراحي ــنة 190٣، أس وفي س

فقــط في روســيا، بــل في ألمانيــا وإنكلــترا وغاليســيا وفلســطين، وانعقــد مؤتمــر 

ــي في برســبورغ في 21–24 أوغســطس لســنة 1904. مزراحــي عموم

وعقــدت جمعياتهــم الإنكليزيــة مؤتمــراً خصوصيًّــا في لنــدرا في 19 يــولي 

ســنة 1904، وامتــدت فــروع هــذه الفرقــة إلى أمــركا أيضًــا، حيــث عقــدت 

اجتماعــين؛ أحدهــما: في نيويــورك في ٥–٧ ينــوار ســنة 190٥، والآخــر في 

فيادلفيــا في 1٧ مــن شــهر يــوني. وللفــرع الأمــركي جريــدة اســمها »جورنــال 

ــبت«. الس

والمزراحيــون هــم حــزب الوســط الصهيــوني، وقــد كانــوا مظاهريــن لثيــودور 

هرتســل، وبقــوا بعــد موتــه أمنــاء عــى مبادئــه، وزادوا عليهــا صــورة 

ــون  ــية«، ويصوت ــة الأرثوذكس ــد اليهودي ــى التقالي ــة ع ــة »المحافظ خصوصي

في المؤتمــرات مــع حــزب الحكومــة. وبحســب بروغرامهــم، فهــم »هيئــة 

ــاة  ــق بالحي ــا يتعل ــد في كل م ــوراة والتقالي ــة للت ــية أمين ــة أرثوذكس صهيوني

ــام  ــل لإتم ــر باس ــاس مؤتم ــى أس ــعى ع ــاء، وتس ــل لأرض الأب ــة والمي اليهودي

ــه«. ــة ل ــة والضامن ــروط الموافق ــى ال ــود ع ــرض اليه غ

ــزب  ــكِّل ح ــذي يشُ ــزب ال ــو الح ــي: وه ــزب الديمقراط ــون أو الح ــوال زي الب

اليســار، ويوجــد بــين صفوفــه عــدد مــن مشــاهر السوسيالســت، وإن يكــن 

عــدد هــذه الفرقــه قليــاً فقــد برهنــوا عــن اقتــدار في المؤتمــر الثــاني، وتغلبــوا 
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عــى مقاومــة البروفســور مندلســتون لهــم ومحاولتــه إخراجهــم. قوامهــم في 

النمســا وســويرا، ويوجــد فرقــة منهــم تســمي نفســها علنًــا »فرقــة العملــة 

السوسيالســتية الصهيونيــة في لنــدرا وباريــس«. ظهــروا في أمــركا ســنة 190٣، 

وعقــدوا اجتماعهــم الأول في 29 أبريــل ســنة 1904، فمثلــت فيــه 12 جمعيــة، 

ولهــم جريــدة اســمها »النيوشــتمي« أو النغمــة الجديــدة. هــم مرتبطــون في 

الولايــات الأمركيــة مــع الاتحاديــة الأمركيــة.

يظَُــن في بعــض الدوائــر أن هــذه الفرقــة تخــدم غرضهــا الاشــتراكي أكــر مــن 

عملهــا الصهيــوني، ويدعــي أعضاؤهــا أنهــم مرغمــون عــى مقاومــة اســتعمار 

فلســطين. يظهــر في ذلــك مــن الصعوبــة وقــد كانــت البنــد Bund في روســيا 

ــا  ــود روماني ــاعدة يه ــت مس ــة أب ــوة أن الصهيوني ــة بدع ــة للصهيوني معارض

ســنة 189٧.

ــة،  ــن الصهيوني ــون م ــد يتقرب ــاء البن ــذ أعض ــد أخ ــك العه ــذ ذل ــن من ولك

وصــاروا يهــود مليــين يشــتغلون مــن أجــل الإدارة المليــة.

ــة.  ــة العمومي ــن الجمعي ــم ضم ــذا الاس ــة به ــد فرق ــت: يوج ــون زيونس الزي

ــادس. ــر الس ــي دارت في المؤتم ــات الت ــر المناقش ــى أث ــأت ع ــد نش وق

ــكين في  ــاف. كان أوسيس ــن ياكاترينوس ــكين م ــة أوسيس ــذه الفرق ــم ه زعي

ــره،  ــذي ســبق ذك ــرأس مؤتمــر فلســطين ال ــاد المؤتمــر الســادس ي ــدة انعق م

وقــد صرح بكونــه ليــس فقــط معارضًــا لمــروع شرقــي أفريقيــا، بــل للشــكل 

الارتباطــي الــذي اتخــذه التصويــت في المؤتمــر، في الكــراس »بروغرامنــا« 

ــكين  ــع أوسيس ــنة 190٥، وض ــا س ــدر في فيين ــذي ص Unser Programm ال
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مبــادئ الفرقــة الجديــدة، مدعيًــا أن أعــمال هرتســل السياســية فشــلت، وأن 
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ــل  ــل زنكوي ــتقال إداري. وكان إسرائي ــى اس ــا ع ــون فيه ــت يحصل ــاد كان ب
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ــوع  ــوب خض ــه بوج ــم احتجاج ــى رغ ــا، وع ــة وزعيمه ــذه الفرق ــس ه رئي

ــي  ــه الت ــودي التائ ــعب اليه ــة الش ــأن حاج ــعر ب ــة، كان يش ــة لأكري الأقلي

ــه  ــام ب ــم الدائمــة تســتدعي حــاًّ أسرع مــما تســتطيع القي تســبب مهاجرته

الصهيونيــة السياســية.

قالــت الأنســيكلوبيديا: اعتقــد زنكويــل أن الأكريــة في المؤتمــر الســادس كانت 

في جانــب التريتورياليــين، ولكــن الحقيقــة أن الأكريــة لم تنحــز إليهــم، وإنمــا 

صوتــت مــن أجــل إرســال قومســيون يــرول شرقــي أفريقيــا فقــط.

وقالــت أيضًــا: إن القســم العظيــم مــن الصهيونيــين رأوا في خطــة هــذه 

الفرقــة الجديــدة انشــقاقاً عــن الأكريــة، وأنهــا فرقــة صهيونيــة بــا صهيــون.

ــدم  ــي تق ــرق الت ــن الف ــتهارًا م ــل اش ــرى أق ــرق أخ ــرت ف ــرى: ظه ــرق أخ ف

اجتماعًــا  عقــدوا  الذيــن  السياســيين،  الصهيونيــين  فرقــة  منهــا  ذكرهــا؛ 

خصوصيًّــا في وارســو ســنة 190٥ رأســه البروفســور مندلســتام.

هــذه الفرقــة معارضــة للتريتورياليــين، ولكنهــا مــن بعــض الوجــوه فلســطينية، 

وترغــب في أن تعمــل بالاتفــاق مــع فــرق أخــرى في جعــل المهاجــرة إلى بــاد 

غــر فلســطين عــى شروط حكــم إداري.

ولكنهــم مــن الجهــة الثانيــة يرغبــون بقــاء العمــل في فلســطين، ومــن أجلهــا، 

ويوافقــون عــى عــدم اســتعمال الأمــوال الصهيونيــة في غــر بــاد فلســطين.

ــابع  ــر الس ــس. وفي المؤتم ــر الخام ــوًا في المؤتم ــم 4٥ عض ــه كان له ــون أن ع يدَّ

ــة. ــة خصوصي ــوا فرق ألف
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ويوجــد فرقــة أخــرى أصغــر مــن هــذه أيضًــا تســمى »الصهيونيــة السياســية 

ــون  ــة الزي ــون لفرق ــؤلاء معارض ــش، وه ــيغ وتريت ــها نوس ــة«، يرأس الحقيقي

زيونســت وللتريتورياليــين. هــم يعتقــدون أن أهميــة الحكــم الإداري في 

لم شــعث اليهــود مبالــغ فيهــا، ويريــدون أن تهتــم الصهيونيــة في إحــراز 

ــم  ــادي منظ ــدم اقتص ــاورة، وتق ــاد المج ــطين والب ــروع في فلس ــتعمار م اس

في الــرق الأدنى، ومشــترى الأراضي في فلســطين وحواليهــا، والاســتقصاء عــن 

ــر  ــن التداب ــه م ــن نوال ــا يمك ــاذ م ــا، واتخ ــة فيه ــة والتجاري ــوارد الزراعي الم

ــية. السياس

ــبر أن  ــة، وهــي تعت ــة المعنوي ــة أخــرى صغــرة تدعــى الصهيوني ويوجــد فرق

ــز روحــي مــي  ــود، إلى مرك ــار إلى أســمى مــما يحتاجــه اليه ــة بافتق اليهودي

ــز،  ــم إلى المرك ــذب أرواحه ــود وج ــوب اليه ــد قل ــد تجدي ــطين، وبع في فلس

فحينئــذٍ يمكــن جمعهــم هــم في المركــز. كثــرون يحترمــون فكــرة أحــاد. 

ــل  ــم في الفع ــا فلســفيًّا، ولكنه ــا رأيًْ ــة، ويعتبرونه ــم هــذه الفرق ــا. أم، زعي ه

ــة. ــدون الصهيوني يعض

اختتمــت الأنســيكلوبيديا بقولهــا: إن هــذه الفــرق كان لهــا تأثــر عــى 

العمومــي. الصهيونيــة  مجــرى 

غــر أن مــا كان يتصــدى لمبــادئ مؤتمــر باســل الرئيســية منهــا لم يــاقِ ســوى 

الرفــض.

ــة  ــد فعلي ــى قواع ــطين ع ــل في فلس ــام بالعم ــم للقي ــتعداد عظي ــر اس وظه

ــة. ــة النهائي ــية الإداري ــل السياس ــة العم ــار نتيج ــدون انتظ ب

68

ــة، وســنبدأ في  ــه الأنســيكلوبيديا عــن الصهيوني ــا مــا نقلت ــا انتهــى ملخصً هن

العــدد القــادم بنــر مطالعاتنــا بالإيجــاز المقتــي عــى هــذه الحقائــق التــي 

لا يسُــتهان بهــا.

تبــين مــن تقريــر الأنســيكلوبيديا اليهوديــة الــذي تقــدم أن الصهيونيــة 

ــه، وأن  ــالم كل ــار الع ــود في أقط ــوب اليه ــكار وقل ــغل أف ــة تش ــة عظيم حرك

القائمــين بتدبرهــا هــم مــن أقــدر رجــال العــالم، وقــد عرفــوا كيــف يوفقــون 

بــين الأميــال الدينيــة والقوميــة، وهــي مؤسســة عــى قواعــد صحيحــة 

تكفــل انضــمام اليهــود إليهــا، فهــي تحافــظ عــى التقاليــد الدينيــة، وترمــي 

ــك،  ــال لذل ــودي، وتســعى بجمــع الم إلى إيجــاد وطــن خــاص بالشــعب اليه

ــوج  ــترى الأراضي، وبول ــئة، وبمش ــم الناش ــة، وبتعلي ــعائر القومي ــاء الش وبإنم

ــا  ــرى، طبقً ــبرى والصغ ــازات الك ــوال الامتي ــاد، ون ــارة والاقتص ــواب التج أب

لبروغرامهــا.

ومــن البديهــي أن الأنســيكلوبيديا بــذل واضعوهــا كل مــا في الإمــكان لعــدم 

تنبيــه العثمانيــين لهــذه الحركــة، ومــع كل هــذا فقــد ظهــر لنــا فيهــا مــا لــو 

أضفنــاه إلى مــا يبــدو مــن أعــمال الجمعيــات، ومقاطعــة اليهــود للعثمانيــين 

وغــر ذلــك، لكفــى بــأن يجعلنــا نكــون عــى تمــام الحــذر.

ــا ليســت  ــأن شرقــي أفريقي ــا قــول هرتســل في أحــد المؤتمــرات ب ولقــد ذكرن

فلســطين ولا يمكــن أن تكــون، وكذلــك بــرد الصــدر الأعظــم حقــي باشــا عــى 

ــال: إن الســر كاســل كان في  ــه؛ إذ ق ــوث كوملجن ــك مبع ــي ب إســماعيل حق

مــر، ولم يســع بتمليــك اليهــود فيهــا، متخــذًا قولــه هــذا دليــاً عــى كــون 
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ــود لا  ــود السياســية، كأن اليه ــرة اليه ــن فك ــدًا ع الســر أرنســت كاســل بعي
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ــازات  ــظ امتي ــرات حف ــد المؤتم ــرر في أح ــأنه، وق ــد بش ــا نعتق ــى م ــا ع الباب
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ومعللــين أنفســنا بــأن حركتهــم وهميــة، حتــى إذا نالــوا أمانيهــم قمنــا نصيــح 

ونحتــج شــأننا في كل الأمــور؟

ــا كان الســبب في نشــاط  ــان حريته ــات البلق ــوال حكوم ــا: إن ن ــت أيضً وقال

ــوام  ــال الأق ــط آم ــم لنُنشِّ ــون آماله ــود يحقق ــترك اليه ــل ن ــود، فه ــال اليه آم
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ــن؟ الآخري

أنــا أرتجــف مــن اســتعمال لفظتــي: وهــم، وخيــال؛ لأن الذيــن يســتطيعون 

الاســتياء عــى نصــف أمــوال العــالم بمزاحمــة الشــعوب النشــيطة وهــم في 

حالــة الضعــف والتشــتيت، ويكــون لهــم تأثــر عظيــم عــى سياســة ممالــك 

ــطين إزاء  ــوريا وفلس ــم في س ــق أمنيته ــن تحقي ــزون ع ــا، أيعج ــالم بأسره الع

ــف،  ــن الضع ــه م ــي علي ــا ه ــى م ــة ع ــا المالي ــا أحواله ــة كحكومتن حكوم

ــت  ــاطه، وضعف ــد نش ــتبداد فق ــم والاس ــن الظل ــه م ــق ب ــما لح ــعبها م وش

وطنيتــه، والــدول الأجنبيــة تطمــع فيهــا في كل أمــر؟ أيعجــزون عــن ذلــك لا 

ــوا شــعثهم؟ ــم، ولم ــوا كلمته ــوا جمع ــد أن يكون ــيما بع س

قلنــا: لنــا جولــة في الأنتيســيمتزم »ضــد اليهــود«؛ فالأنتيســيمتزم هــي نتجيــة 

الســيمتزم، ولــولا ظهــور اليهوديــة في الشــعب اليهــودي لمــا ظهــر ضدهــا في 

ــاء الإنســانية الذيــن  ــا بــين الشــعوب المتمدنــة التــي لا تفــرق بــين أبن أوروب

لا يحيــدون عــن قواعدهــا، فمــن يكفــل لنــا أن الســيمتزم أو اليهوديــة التــي 

ــة الضعــف، لا تظهــر بأجــى  ظهــرت في قلــب العــالم المتمــدن واليهــود بحال

معانيهــا في الــرق مهــد التعصبــات المذهبيــة وهــم في طــور القــوة؟ إنهــا — 

ورَبيِّ — تظهــر في كل حركــة مــن حــركات اليهــود المســتعمرين.

ــرزق،  ــم عــى ال ــم يزاحمونه ــود في بلدانه ــاء اليه كرهــت شــعوب الأرض بق

فرغبــوا في عزلهــم لرتاحــوا منهــم؛ ولذلــك ولأســباب أخــرى فحكومــات 

ــا. ــم عندن ــق آماله ــى تحقي ــاعدهم ع ــا تس أوروب

ويؤيــد ذلــك أن جونســتون، الكاتــب الســياسي الشــهر، ذكــر ســلخ فلســطين 
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مرتــين في مقالاتــه في مجلــة القــرن التاســع عــر هــذه الســنة، فــإذا كانــت 

أوروبــا تــروم الخــاص مــن الســيمتزم، أمــن العــدل أن لا تبــالي حكومتنــا بهــا، 

ــود  ــيما وأن اليه ــا، لا س ــوة في بادن ــى الق ــب بمنته ــما قري ــتظهر ع ــي س وه

يطمعــون عندنــا بمــا لا يطمعــون بــه في أوروبــا.

ــا ترمــي  ــا كله ــة، ولكنه ــات مختلف ــة جمعي ــم غــر الصهيوني ــا أن له ــين لن تب

إلى اســتعمار ســوريا وفلســطين واســتيطانها، غــر أن الفــرق بــين هــذه 

الجمعيــات  أمــا  السياســية.  بغايتهــا  تجاهــر  الصهيونيــة  أن  الجمعيــات 

الأخــرى فهــي تــروم أن تقــوم بالعمــل بصــورة تدريجيــة واقتصاديــة، وتســتر 

ــاره. ــا إظه ــنى له ــى يتس ــياسي حت ــرض الس الغ

ــه  ــأن عمل ــد ب ــد الحمي ــاع الســلطان الســابق عب ــك حــاول هرتســل إقن ولذل

ــه يظهــر كل مــا يضمــر. ليــس فيــه شيء مــن الخدعــة؛ لأن

رأينــا أن ترتيــب الجمعيــة الصهيونيــة أشــبه بترتيــب الحكومــات الديمقراطيــة، 

فالمؤتمــرات هــي بمثابــة البرلمانــات، والجمعيــة العاملــة الصغــرى هــي بمقــام 

ــس شــورى،  ــارة عــن مجل ــة الكــبرى عب ــة العامل ــة، والجمعي ــة الإجرائي الهيئ

ــب،  ــارف وتهذي ــة، وإدارة مع ــة زراعي ــارف تجاري ــة ومص ــم إدارة مالي وله

وجمعيــات جمناســتيكية عــى الأصــول الرومانيــة لتقويــة العضــل، وللتدريــب 

عــى الحــركات الجنديــة، وإدارة بريــد ورايــة، ومــا شــاكل ذلــك مــن الأمــور 

ــة؛ لئــا يبقــوا  التــي يجــب أن لا يتغــاضى عنهــا القابضــون عــى زمــام الدول

لهــم أثــراً مكروهًــا في تاريــخ هــذه الأمــة التــي اشــترى أســافها البــاد بدمــاء 

ثمينــة.
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ماذا تعلم؟

ــا رئيســية  ــة فروعً ــرى أن للجمعي ــر الأنســيكلوبيديا ي ــع تقري ــذي يطال إن ال

ــعب المنتــرة في كل المحــات  في أكــر عواصــم ممالــك العــالم، عــدا عــن الشُّ

ــة. اليهودي

ــم  ــودة في عواص ــروع الموج ــب للف ــياسي في الغال ــل الس ــلم العم ــي تس وه

ــما  ــة، فبين ــة مــع الحكومــة العثماني ــي تكــون سياســتها ولائي الحكومــات الت

ــين  ــة برل ــرى جمعي ــز، ت ــاد الإنكلي ــجلة في ب ــا مس ــا وشركاته ــر مصارفه أك

اليــوم تدبــر الحركــة السياســية بمناســبة الزعــم بــأن الدولــة العثمانيــة تميــل 

ــين في  ــد الصهيوني ــاه أح ــذي ألق ــاب ال ــك الخط ــد ذل ــين، ويؤي ــة برل لحكوم

جمعيــة الاتحــاد والترقــي في ســانيك؛ إذ وجــه المطاعــن نحــو السياســة 

الإنكليزيــة فيــما بــين النهريــن، وأثنــى عــى السياســة الألمانيــة هنــاك، الأمــر 

الــذي أوجــب كــدر الاتحاديــين، وتــرك كثريــن منهــم النــادي كي لا يســمعوا 

خطابــه الــذي انتقدتــه جريــدة الرومــي بعدئــذٍ بشــدة. وســننر مــا اتصــل 

ــة. ــا مــن ذلــك في أعــداد الكرمــل الآتي بن

ــه:  ــتعمار بقول ــد وكاء الاس ــا أح ــد هددن ــتور، فق ــان الدس ــب إع ــا عقي أم

»أنــا فرنســاوي، وجمعيتــي »الإيــكا« إنكليزيــة.« ومــن هــذا ومــن تظاهرهــم 

ــن  ــتفيدوا م ــون ليس ــم يحتال ــم أنه ــاد يعُلَ ــذه الب ــة في ه ــل للعثماني بالمي

ــق  ــةً في تحقي ــت رغب ــما مال ــة كيف ــع السياس ــون م ــروف، ويميل ــع الظ جمي

ــم. أمانيه
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ماذا تعلم؟
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بيــد  آلــة  أنفســهم  العثمانيــين يجعلــون  اليهــود  يــؤلم أن بعــض  ومــما 

المســتعمرين، فيعرونهــم أســماءهم لمشــترى الأراضي، ولنــا عــى ذلــك أدلــة 

ــث أن  ــا لا تلب ــاضرة، ولكنه ــوال الح ــاة لأح ــا مراع ــب ذكره ــة لا يناس قوي

تظهــر مــن ذاتهــا فيــما بعــد، وهــذا لا يجــب أن يدعــو إلى الاســتغراب، فبعــد 

ــدع  ــا ب ــاح، ف ــذا النج ــت ه ــداد، ونجح ــذا الامت ــة ه ــدت الصهيوني أن امت

إذا ســاعدها اليهــود وعلقــوا آمالهــم عليهــا في إعــادة حياتهــم القوميــة، 

ــوز  ــه لا يج ــة أن ــد اليهودي ــيما وفي التقالي ــل، لا س ــم الزائ ــترداد مجده واس

إعطــاء الجزيــة لملــك غــر يهــودي. وفي التــوراة أن دفــع اليهــود لأيــدي الأمــم 

ــه. ــن الل الأخــرى قصــاص م

ويريــدون  العثمانيــة،  يحبــون  إنهــم  بقولهــم:  بنــا  يســخرون  اليهــود 

والــروس  الأمــركان  معــاشرة  ســئموا  وإنهــم  الهــال،  بظــل  يتفيئــوا  أن 

ــك  ــون في تل ــم حاصل ــن الشــعوب؛ لأنه ــز وغرهــم م والفرنســاويين والإنكلي

البلــدان عــى راحــة وحريــة لم نبلغهــا نحــن بعــدُ. وهــم يريــدون الانتفــاع 

ــا؛  ــا، وضعــف وطنيتن ــرق كلمتن ــن تف ــا، وم ــن خمولن ــا، والاســتفادة م بجهلن

ــا، ويتممــوا مقــررات التاريــخ لهــم كــما  ــا ومــوارد رزقن ليســتولوا عــى بادن

ــا  ــون لكن ــما يقول ــر ك ــو كان الأم ــوردو. ول ــس ن ــور مك ــم الدكت ــال زعيمه ق

ــراه مــن  ــة تتجــى في كل مظهــر مــن مظاهرهــم، ولكــن مــا ن نــرى العثماني

ــة. ــم البت ــى أقواله ــق ع ــم لا ينطب أفعاله

74

ــة  ــن الغاي ــردًا ع ــو كان مج ــي ل ــتعمار الإسرائي ــارض الاس ــدًا لنع ــا أب ــا كن م

السياســية التــي لم يعــد في وســعهم إنكارهــا، ولــو كانــوا يرضــون بغــر 

وأن  العثمانيــين،  بــين  متفرقــين  يعيشــوا  وأن  مهجــراً،  وســوريا  فلســطين 

يتعثمنــوا حقيقــةً لا تمويهًــا، وأن يعاملــوا العثمانيــين كــما يعاملــون بعضهــم 

ــراء. ــع وال ــاء، والبي ــذ والعط في الأخ
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75

ماذا نحتاج؟

إن الــذي يطالــع تقريــر الأنســيكلوبيديا في الصهيونيــة يســتطيع أن يســتخرج 

منــه دروسًــا مفيــدة.

منهــا أن المشــاريع أول مــا تبتــدئ صغــرة، ويقــوم بهــا فــرد أو أفــراد ياقــون 

ــم  ــى مبادئه ــاء ع ــوا أمن ــوا وكان ــإذا ثبت ــديدة، ف ــات ش ــات وممانع معاكس

لا تلبــث أن تمتــد وتنتــر وتعــم، فــإن هرتســل لمــا بــدأ بمروعــه في 

ــون،  ــه اتهمــه بالجن ــى إن أحــد أصحاب ــردًا، حت ــة كان منف تأســيس الصهيوني

وعارضــه رجــال الديــن، ولكــن طريقتــه الصحيحــة التــي أدخــل عليهــا بعــض 

ــا  ــم، م ــم ومبادئه ــاف أذواقه ــى اخت ــود ع ــع اليه ــم جمي ــات لتائ التعدي

لبثــت أن عمــت واجتذبــت قلــوب اليهــود مــن جميــع أطــراف العــالم إليهــا.

أمــا نحــن فريــد الواحــد منــا بمجــرد كلمــة يقولهــا، أو فكــر يبديــه أن يصغــى 

ــن عــى أقوالــه وينــاصره، وإلا حســب نفســه  لــه العــالم بأجمعــه، ويؤُمِّ

ــل،  ــن العم ــد ع ــاح وتقاع ــن النج ــس م ــه، ويئ ــه وإخاص ــردًا في وطنيت منف

وشــى مــن ضعــف الوطنيــة وتفــرق الكلمــة، حالــة كــون الشــعب اليهــودي 

مشــهورًا بحــب المنفعــة الخصوصيــة، وقــد قضــت عليــه النوائــب بالتشــتيت 

حتــى تفرقــت كلمتــه، واختلفــت أذواقــه، وصــار مــن أصعــب الأمــور جمــع 

ــى  ــه في توحيــد كلمــة قومــه أف ــاد هرتســل وثبات ــه، ولكــن حســن قي كلمت

ــا باهــراً. بنجاحــه نجاحً

ــق  ــة تخف ــا راي ــة تجمعن ــة عثماني ــا جامع ــودي؛ لن ــعب اليه ــر الش ــن غ نح

فــوق رءوســنا، فضــاً عــن أن الفريــق الأكــبر منــا لــه خافــة دينيــة توجــب 
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عليــه الارتبــاط بهــا، عــاوة عــن الشــئون الاجتماعيــة والسياســية، وتوجــب 

عــى بقيــة العثمانيــين احترامهــا رعايــة لــه. وهــذه الخافــة تضــم إلينــا شــعائر 

ــائل  ــة، ووس ــا إذن قوي ــين، فكلمتن ــر العثماني ــلمين غ ــن المس ــا م 2٥0 مليونً

ــة  ــى الوطني ــر إلى إدراك معن ــا تفتق ــة، وإنم ــاط موجــودة. وهــي مكين الارتب

ــا. ــذي يرافــق طبائعن ــتردد ال ــادة الحســنة وعــدم ال الصحيحــة، وإلى القي

ــة؛  ــن الحكوم ــار كل شيء م ــدم انتظ ــس، وع ــى النف ــماد ع ــاج إلى الاعت نحت

فاليهــود شــعب مشــتت في الأرض، متفــرق الكلمــة، وليــس لــه حكومــة 

ــن  ــد تمك ــك فق ــع ذل ــار، وم ــوارئ والأخط ــه الط ــع عن ــه، وتدف ــع كلمت تجم

ــماذا لا  ــوم، فل ــة الهج ــذ خط ــه يتخ ــه، وجعل ــع كلمت ــن جم ــد م ــل واح رج

نقــوى نحــن عــى الدفــاع عــن أنفســنا بأنفســنا، وننتظــر مــن الحكومــة أن 

ــماَّ لا  ــذا م ــف، وه ــز والضع ــا بالعج ــرار من ــذا إق ــة؟ ه ــا كل مصيب ــدرأ عن ت

. فلــو فرضنــا أن بعــض عــمال الحكومــة أرادوا بيعنــا بمنافــع  أريــده لمواطنــيَّ

خصوصيــة، هــل نقبــل بالعبوديــة وبالشــقاء صاغريــن؟ حكومتنــا اليــوم 

دســتورية، والحكومــات الدســتورية للشــعب، فــإذا لم يســتطع الشــعب 

ــعب  ــة؛ فالش ــه العمومي ــة ومنافع ــه الاجتماعي ــة لمصالح ــتخدام الحكوم اس

ــراض. ــق بالانق ــل وخلي خام

نتعلــم أيضًــا أن الصهيونيــة ورفيقاتهــا أصبحــن جمعيــات قويــة غنيــة، 

ــين  ــىَ أن يكــون كل صــدر مــن صــدور العثماني فلمقاومــة مقاصدهــن يقُت

غنيًّــا بالوطنيــة، ومــن أجــل ذلــك فالبــاد تحتــاج إلى قــادة مخلصــين كهرتســل 

ــل  ــرون كهرتس ــا كث ــة. عندن ــة العمومي ــبيل المصلح ــم في س ــرون ذواته ينك

ــة ليخطــوا الخطــوة  ــدر نفوســهم، وشــجاعة أدبي ــة ق ولكــن يعوزهــم معرف
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ــائل  ــة، ووس ــا إذن قوي ــين، فكلمتن ــر العثماني ــلمين غ ــن المس ــا م 2٥0 مليونً

ــة  ــى الوطني ــر إلى إدراك معن ــا تفتق ــة، وإنم ــاط موجــودة. وهــي مكين الارتب

ــا. ــذي يرافــق طبائعن ــتردد ال ــادة الحســنة وعــدم ال الصحيحــة، وإلى القي

ــة؛  ــن الحكوم ــار كل شيء م ــدم انتظ ــس، وع ــى النف ــماد ع ــاج إلى الاعت نحت

فاليهــود شــعب مشــتت في الأرض، متفــرق الكلمــة، وليــس لــه حكومــة 

ــن  ــد تمك ــك فق ــع ذل ــار، وم ــوارئ والأخط ــه الط ــع عن ــه، وتدف ــع كلمت تجم

ــماذا لا  ــوم، فل ــة الهج ــذ خط ــه يتخ ــه، وجعل ــع كلمت ــن جم ــد م ــل واح رج

نقــوى نحــن عــى الدفــاع عــن أنفســنا بأنفســنا، وننتظــر مــن الحكومــة أن 

ــماَّ لا  ــذا م ــف، وه ــز والضع ــا بالعج ــرار من ــذا إق ــة؟ ه ــا كل مصيب ــدرأ عن ت

. فلــو فرضنــا أن بعــض عــمال الحكومــة أرادوا بيعنــا بمنافــع  أريــده لمواطنــيَّ

خصوصيــة، هــل نقبــل بالعبوديــة وبالشــقاء صاغريــن؟ حكومتنــا اليــوم 

دســتورية، والحكومــات الدســتورية للشــعب، فــإذا لم يســتطع الشــعب 

ــعب  ــة؛ فالش ــه العمومي ــة ومنافع ــه الاجتماعي ــة لمصالح ــتخدام الحكوم اس

ــراض. ــق بالانق ــل وخلي خام

نتعلــم أيضًــا أن الصهيونيــة ورفيقاتهــا أصبحــن جمعيــات قويــة غنيــة، 

ــين  ــىَ أن يكــون كل صــدر مــن صــدور العثماني فلمقاومــة مقاصدهــن يقُت

غنيًّــا بالوطنيــة، ومــن أجــل ذلــك فالبــاد تحتــاج إلى قــادة مخلصــين كهرتســل 

ــل  ــرون كهرتس ــا كث ــة. عندن ــة العمومي ــبيل المصلح ــم في س ــرون ذواته ينك

ــة ليخطــوا الخطــوة  ــدر نفوســهم، وشــجاعة أدبي ــة ق ولكــن يعوزهــم معرف
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ــوا، والظــروف تخدمهــم؛ لأن الأفــكار تنبهــت  الأولى؛ فليظهــر هــؤلاء ولا يبال

وصــار عندهــا اســتعداد.

ــين،  ــة للعثماني ــادي بالعثماني ــات تن ــكيل جمعي ــدأوا بتش ــا ويب ــم رجالن ليق

ــرب في  ــين تت ــوال العثماني ــرك أم ــدم ت ــدأ ع ــزرع مب ــاد، وت ــم الاقتص وتعل

ــا، بتأليــف  ــا إلين ــا البقــاء، ولا يعيدونه ــن ينازعونن ــوب المســتعمرين الذي جي

ــتري  ــي، فتش ــر والغن ــا الفق ــترك فيه ــروش؛ ليش ــوال بالغ ــع الأم شركات تجم

ــج  ــر تنت ــة، الصغائ ــة والتجاري ــة والصناعي الأراضي، وتقــوم بالمشــاريع الزراعي

ــدرب وصــل. ــى ال ــار ع ــن س ــل، وكل م ــدئ النشــيط العاق ــر، فليبت الكبائ

ــالًا  ــاذا لا نصــر رج ــؤس والشــقاء، لم ــاني الب ــالًا نع ــا أجي ــا قضين نحــن إذا كن

ونتمــى في طريــق الحريــة، ونعيــش لوطننــا ولأنفســنا، فــا نســتمطر لعنــات 

ــا بإضاعــة بــاد اشــتراها الأجــداد بدمائهــم؟ ــا علين ــا وأبنائن أجدادن

وفي الختــام: لا بــد لنــا مــن الاعــتراف بفضــل الأنصــار الذيــن شــدوا أزرنــا في 

ــا  ــما أنن ــوا إلى ضرره، ك ــره، ونبه ــا بخط ــادوا معن ــوع، ون ــذا الموض ــة ه خدم

ــاط مســاعينا، ورشــقونا  ــوا إحب ــا، وحاول ــا، ووشــوا بن لا نشــكو ممــن قاومون

بتهــم دنيئــة، لا ســيما مــن المســلمين أصحــاب الحصــة الكــبرى في هــذا 

ــادئ  ــب أصحــاب المب ــون نصي ــا يك ــراً م ــل هــذا كث ــز؛ لأن مث الوطــن العزي

ــان. ــة الأوط وخدم




